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Abstract. This study basically aims at highlighting the ways used by Jewish rabbis and Christian 

monks in distorting the divine Torah and Gospel respectively in the light of Qur’anic verses that 

deal with those manners of distortion. The methods used in this study are inductive and analytical 

whereby the researcher collected the data concerning the distortion of the Torah and Gospel from 

the classical and contemporary books of Qur’anic interpretation, other books and on-line sources 

related to the study. After the data collection, the researcher followed the analytical method to 

establish the evidence on the ways of distortion. It is followed by a critique of Jewish and 

Christian tactics in distortion. The most important findings of this study is: seventeen verses of 

the Holy Qur’an have disclosed 11 ways applied by the Jews and Christians in their distortion 

activities: (1) attributing human works to the words of Allah SWT; (2) hiding a number of 

revealed texts; (3) mixing up the truth with falsehood; (4) mispronouncing the sacred texts; (5) 

pushing to oblivion a great portion of the Biblical texts memorized by rabbis and monks; (6) 

following only those favourable rules of Torah and Gospel and rejecting unfavourable ones; (7) 

telling lies and accusing others of speaking lies; (8) suspending practical relevance of revelation; 

(9) believing in some verses of the divine book and rejecting some others; (10) ignoring the 

divine texts; and (11) making speculations. This study also has pointed out to the models of 

distortion methods.  
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 :  الملخص

طة التحريف في  بصورة أساسية إلى إبراز الأساليب التي اتبعها أحبار اليهود ورهبان النصارى في أنش  ةمقاله الهدف هذت

إلى تلك الأ  نجيلالتوراة والإ المشيرة  القرآنية  المنهج الاستقرائي سالإلهي، في ضوء الآيات  الدراسة على  اليب. واعتمدت 

حيثوالاستنباطي  والتحليلي الشقام    ،  بجمع  في  واهد  الباحث  حدث  الذي  التحريف  بأساليب  المتعلقة  التوراة  والمعلومات 

علومات  لم جمع امن  نتهاء  الا الكتب العامة، وصفحات الإنترنيت. وبعد  وغيرها من    قديمة والحديثة،من التفاسير ال  والإنجيل

ا الشواهد على  إقامة  في  التحليلي  المنهج  الباحث على  اعتمد  أن  لأساليبالمهمة،  ثم حاول  الآيات  يستخر،  الأساليب من  ج 

أساليبَ   11الكريم كشفت    آية من القرآن  عشرة  سبعهو أن    . وأهم ما توصلت إليه الدراسة،القرآنية ومن المعلومات العامة

لهية  الإ  كتمان كثير من النصوصو  ؛كتب من عند أنفسهم ونسبتها إلى الله تعالى  وضع، وهي:  المتبعةَ في أنشطة التحريف

لة بالباطلبلو  ؛المنَزَّ الحق  الألسنةو   ؛س  ن  ؛ لي  من  يحفظونه  مما  وافر  لنصيب  والرهبان  الأحبار  توراة ال  صوصونسيان 
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الإيمان و  ؛والتعطيل  ؛الكذب والتكذيبو  ؛ وإلا تركوها  لما في أنفسهم  تهاموافق  عند  م التوراة والإنجيلأحكاواتباع    ؛والإنجيل

 تبين نماذج تطبيق أساليب التحريف.  يضاأ راسةهذه الد و ن.والظ ؛الإهمالو ؛لآخرض اببعض الكتاب والكفر بالبع

 .وراة، الإنجيلالتحريف، الت، ليب، أساالقرآن الكلمات المفتاحية:

 المقدمـة: 

أما ين.  عى أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجملمتقين، والصلاة والسلام علة للعالمين، والعاقب رب االحمد لله

كما      ،لناس بالقسطليقوم ا  ؛الكتاب والميزانب  تعالى أرسل الرسل  اللهَ   أنَّ   تأوضح  سورة الحديدمن    58رقمها    يةالآ  فإن،  بعـد

. وانتشر هذا ا، ولفظ "الكتاب" مفرد  اجمع  في الآية  جا  "  سللأن لفظ "الر؛  والكتاب واحد  ن عدد الرسل كثيرأ  أشارت إلى

رة ناقصة والإنجيل، والزبور مثلا بصوكالتوراة،    ،سل بين الناس قضاءا  لحوائجهمالر  بواسطة  دةء متعدابأسم  "حيدب الو"الكتا

صادق في   هوف،  -وسلمليه   عصلى الله-، الذي جاء به محمد  الكريم  القرآن  وه  ا الصورة الكاملة لهذا الكتابغير كاملة. وأم

 التوراةَ   أنَّ بآيات كثيرة  في  د  أكَّ   القرآن الكريم. فومن عليها  رضَ  الأالله  يرثَ لكل زمان ومكان حتى    القضاء في    صالح و  ديثالح

ينَ هَادوُا يحَُر   م  :  منهاو،  لتحريفة ايي عملف  عَةالمتب ليب  ساالأكثير من    عن  فَ ، وكشَ متحرفان  والإنجيلَ  لْكَل مَ عَن  فوُنَ انَ الَّذ 

ه  وَيقَوُلوُنَ سَ اض  مَوَ  عْنَا وَ ع  نَا لَّ  غَيْ عْ عَصَيْنَا وَاسْمَ م  ين  رَ مُسْمَعٍ وَرَاع  مْ وَطَعْن ا ف ي الد   نتَ ه  ف   .   (Sūrat al-Nisāʼ: 46)يًّا ب ألَْس  فحر 

س، وأكلا  الناوالاستطالة على    الغلبةو  ا للسلطان، وطلب ا للرياسةوغيروهما بأهوائهم حبًّ   التوراة والإنجيل  اليهود والنصارى

هْبَان   يَ هبان، قال تعالى:  ار والر  حبمن قبل الأ  ل باسم الديناس بالباطلأموال الن نَ الْأحَْبَار  وَالر  ا م   ينَ آمَنوُا إ نَّ كَث ير  ا أيَ هَا الَّذ 

ينَ يَ اللَّّ  ل  وَيَصُد ونَ عَن سَب يل  ليََأكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاس  ب الْبَاط   ةَ زُونَ الذَّهَبَ وَالْ كْن   وَالَّذ  رْهُ ي سَ قوُنَهَا ف  وَلَا ينُف  ف ضَّ مْ ب عَذاَبٍ  ب يل  اللَّّ  فبَشَ  

 الزاني بالتحميم، فعن البراء بن عازب رجم رواغيَّ   اليهود  وية أن  نبوكذلك ثبت في السنة ال  .  (Sūrat al-Tawbah: 34)ألَ يمٍ 

ا مجلودا ، فدع  يدبيهو  -صلى الله عليه وسلم-  النبيرَّ على  قال: م  -عنهرضي الله  - م    هكذا )  فقال:  -م عليه وسلاللهصلى  -هم  امحمَّ

وراة على موسى! أهكذا  أنشدك بالله الذي أنزل الت)رجلا من علمائهم فقال:  عا  فد   قالوا: نعم،  (؟ني في كتابكمالزان حد  تجدو

ا أخذنا  ا إذ نفك  ،اه كثر في أشرافنالرجم، ولكن  تني بهذا لم أخبرك، نجدهقال: لا، ولولا أنك نشد  (؟تجدون حد الزاني في كتابكم

شريف والوضيع، فجعلنا  جتمع على شيء نقيمه على ال ا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنأقمنضعيف  ذا أخذنا ال كناه، وإالشريف تر

 ، ، فأمر به فرجم(أمرك إذا أماتوهول من أحيا  اللهم إني أ: )-صلى الله عليه وسلم-  والجلد مكان الرجم، فقال رسول اللهيم  التحم

أيها  وجل:  ز فأنزل الله ع ا لا يحز  الرسول  يا  في  الذين يسارعون  أ  :قولهإلى    لكفرنك  فخذوهوتيتإن  -(Sūrat alم هذا 

Māʼidah: 41)،    وا، روه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذكم بالتحميم والجلد فخذأمر  فإنَّ   -يه وسلملى الله عصل-يقول: ائتوا محمدا  

 ,Muslim)  افي الكفار كله  ،   (Sūrat al-Māʼidah: 44)أولئك هم الكافرونفومن لم يحكم بما أنزل الله  زل الله تعالى  أنف

والنصارى    أقرَّ ضافة،  وبالإ  .(4/1327 اليهود  البعض  بوكايو  ،تحريفبهذا  موريس  كتابه    يالذ  منهم  في  "التوراة قال 

من جانب المفسرين   عل الطائشةف"إن الإنسان ليدهش عندما يرى ردود ال  :قرآن الكريم بمقياس العلم الحديث"لأناجيل والوا

م. إن بعضهم يضع المعقولة بالكتاب المقدس لديه  غير  والأمورمتناقضات  محاولتهم للدفاع عن هذه الأخطاء وال  يالمسيحيين ف

 ,Murīs Būkāi)  ئل الشائكة"تناقضات، ولا يترددون في التعامل مع هذه المساف على بعض هذه الأخطاء والميده ويتعر

  التوراة   فيالتحريف  عملية  اليب  أسعن    فَ بأن القرآن الكريم كشَ   سانيعرف كثير من اللا  ذلك،  من    رغمعلى ال و  .(73 :1999

عام  والإنجيل وبشكل  الكتب  يوج  لا  شكل خاصب،  ولا  البحوث  التد  في  التحريف  أساليب  والإنجيل  عن  الوراة    تب مكا في 

التوراة  في  ف  تحريال  بيأسال عن    نرآلقكشف ا"عن  ث  تب البحأن أك  فلذا عزمتُ   ذا الأمر.اهتمام العلماء بهم  لعد  ؛الإسلامية

 سداد.  وال التوفيق  تعالى العون و أل اللهسنو. ": دراسة تحليلية نقديةوالإنجيل

  : الموضوع تيارالدراسة وأسباب اخأهمية  

 أهمية الدراسة   أولا:

المسلمين غقبول   .1 المثقفيكثير من  المسلمين دعوير  في بلاد  عائهم داو  ،بيت كتابهمتثو  ،لتنصيرل  والنصارىد  واليه  ةن 

التحريف في التوراة  أساليب  ع ليبين حقيقة  لموضوهذا افي مثل  كتابة  الأهمية  مما زاد  ر،  حريف والتغييتجرده عن الت

 والإنجيل.  

فكتابة   نجيل،لإاة واهود والنصارى في التورليا  اأحدثهي  تالتحريف ال  أساليبأحد من العلماء المتقدمين عن  عدم كتابة   .2

ي نرى فكما    يهيسيطر علل سابق فيه بعض الأديان على بعض  تي يالذ  في عصرنا هذا،  مهذا الموضوع مه  يف  البحث

 الواقع. 

 الموضوع  أسباب اختيارثانيا: 

القرآهذا الموضوع جديد، لم يتكلم أحد من العلماء قديما وحديثا من من .1 لم يتناوله أحد  سب معرفتي، وحن الكريم  ظور 

ة بهذا  لإسلاميهذا فقد قصدت بذل أقصى جهد لإثراء المكتبة اونظرا إلى  هناك،    ةيت الإسلامالمكتباغْن ي  راسةٍ وافيةٍ تُ دب

 هذا الموضوع. في  العلم العميق وإشباع رغبة المتسائلين

اء محاضراته نيشجع الطلاب أث  –القاهرة  يف بلأزهر الشرول الدين بجامعة اأستاذ كلية أص  –كان أ. د. محمود كريت   .2

 ني إلى البحث عن هذا الموضوع.فعتت من أقواله ودرثالأديان. وقد تأ دراسةعلى 

 لقد وجدت في نفسي ميلا ورغبة في الكتابة عن هذا الموضوع. ا الموضوع المعاصر، فالرغبة الذاتية في هذ .3
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 ة: ستساؤلات الدرا

ى ة مجيبا علالقرآني  تجيل في ضوء الآيافي التوراة والإن  حريفتال  أساليبببيان    م الله تعالىقة كلاحقي  يبينيريد الباحث أن  

 .الأسئلة الآتية

 ؟التحريف، والتوراة، والإنجيل، وأساليبوقرآن، ال ات:المصطلحما المراد ب  .1

 تحريف التوراة والإنجيل التي ذكرها القرآن الكريم؟   أساليبما   .2

 ؟ التحريف  في تطبيق أساليب جذنماما هي   .3

 : ةسلدراأهداف ا

 تية:لى تحقيق الأمور الآالبحث إ يهدف هذا

 ، والإنجيل.ةالتحريف، والتورا، والقرآن، وأساليب توضيح المراد بلفظ  .1

 القرآن الكريم وأسبابه.  التي ذكرهاوالإنجيل  التوراةتحريف  أساليببيان   .2

 بيان نمازج تطبيق أساليب التحريف.  .3

 :سةدرالد احدو

 ي التووأمثلتها،    هاقرآنية التي تتحدث عنالت  ياالآ  من خلالالتحريف في التوراة والإنجيل    يبلأسا  على ذكر صر هذا البحث  قتي

 ب التي تتكلم عن التحريف في التوراة والإنجيل.كتالغيرها من تفاسير والباحث من ال عهايجمسوف 

 دراسات السابقة:لا

أجد   ا-لم  الموضوعأي  دراسة خاصة مستقلة    -اضع لمتوحسب جهدي  الت  ،لهذا  في  التحريف  أساليب  بيان  فيها  وراة عولج 

ومن  صورة عامة،  بنجيل  لتوراة والإريف في اعن التح  تحدثات تهناك دراسالإنجيل في ضوء الآيات القرآنية؛ وإن كانت  و

 :أهمها

الفاخر ال"الأجوبة  اك، ته(684)ت  المالكي  إدريس  بن  أحمد  العباس  أبي   الدين  شهاب  يللقراف  فاجرة"ة عن الأسئلة  لشيخ لم 

ارى،  ليهود والنصدل بها االكريم التي است  ، وجاء بالأدلة من القرآنة الإنجيل من التحريفسلام  ىعن دعوهذا  في كتابه    يالقراف

  راة والإنجيلفي التو  التحريف  ليبأسالم يتكلم عن  لكنه  . وفي صفحات  جيلالأنا  اتنماذج من تناقضعدة  وردَّ عليها، وذكر  

 التراث.  يفيريد الباحث أن يضيف ذلك ف .ن الكريمآالتي كشف عنها القر

والمسيحي اليهودية  في  وأثره  الوحي  دراس "مفهوم  والإسلام:  مقارنة"،ة  ع  ة  الرزاقإعداد:  حاشي،    بد  الله   بحث  هذا  عبد 

ي اليهودية  فم. بين الباحث فيه طرق الوحي ومصدره  2003- ماليزيا، مارس  –الإسلامية العالمية  معة  الجافي  قدم  للماجستير،  

  أساليب التحريف في ن  نية. ولم يتكلم عالوحي من حيث الكيفية والطرق في اليهودية والنصرا  مووالنصرانية، وكذلك ذكر مفه

 التوراة والإنجيل. 

 

 :منهجية الدراسة

 : ما يأتيهج المنا من سيستخدم الباحث في كتابة البحث 

التحريف الذي حدث في التوراة   ب ليأسابلومات المتعلقة  ع الشواهد والمعمجليتم السير على هذا المنهج    :يقرائالاست  المنهج  -1

 من الكتب العامة، وصفحات الإنترنيت. غيرها سير القديمة والحديثة، ووالإنجيل من التفا

 ساليبأعلى  الشواهد    أقيمحيث    يلتحليلج اى المنهعتمد علأ،  ومات المهمةبعد انتهاء جمع المعل  :النقدي  المنهج التحليلى  -2

ليل الشواهد، يأتي  واهد والمعلومات وتحبعد أن يتم جمع الش  فيه.  ينمعاصرراء العلماء الآ  ثمالتوراة والإنجيل،    فيتحريف  ال

 .الدور لنقد التوراة والإنجيل

 :دراسةلل  الهيكل العام

 . تمةخاو ،ينومبحث   ،سة من مقدمةتتكون خطة الدرا

  :المقدمةفأما 

  بقة،سة، والدراسات الساسة، وحدود الدرا الدرا دافوأهؤلات الدراسة، وتسا تياره،وأسباب اخ شتمل على أهمية الموضوعت

 يكل العام للدراسة.  جية الدراسة، والهومنه

 والإنجيل  ،التوراة، والتحريف لفظ من لموضوعلالأساسية المصطلحات  :المبحث الأول

  نجيل والإ ةيب التحريف في التوراكشف القرآن عن أسال :الثانيحث لمبا

  ليب التحريفتطبيق أسانماذج في ال المبحث الثالث:

                     ائج النت أهم اوفيه تمة:الخا

 

 والإنجيل  ،التوراة، والتحريف لفظ من لموضوعلالأساسية  المصطلحات :المبحث الأول

يقترب من لفظ    الإنجيل. وكذلك لفظ التحريفو  ة،والتوراء، منها: التحريف،  بحث اصطلح عليها العلماهناك ألفاظ في عنوان ال

لألفاظ. ومن ثم أراد  هذه االمعاني الاصطلاحية لضيح  مفهوم عنوان البحث إلا بتويمكن أن يتضح  ، فلا  معن ى  ل والتحويلالتبدي

                              الباحث أن يبين معاني هذه الألفاظ حسب استطاعته.
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 : التحريفالمراد بأولا: 

 :" وهي كما يليلتحريفلمة "االلغوية لكمعاني لغة عدد من الذكر في كتب العنى اللغوي: ملا

 (Ibrahīm Muṣṭāfā, No: 1/167)  غيرها.هته، وميله عنها إلى هو انحراف الشيء عن ج الأول: 

  (Ibn Manẓūr al-ʼifrīqī, 3/129) الثاني: التغيير والتبديل.

 (al-Jubaidī, 1996: 6/67-68)الأصلي. ن معناهبعاده عوإم لاالكالثالث: تغيير 

الاصطلاحي:  معال للتحريف  لموانى  الاصطلاحي  قعنى  محكما  فال  طنطاوي  سيد  كتابمد  القرآن  ه  ي  في  إسرائيل  "بنو 

في"  :والسنة" والتبديل  بالتغيير  به،  الوحي والشريعة عما جاءت  والت  إخراج  بالكتمان،  أو    والتفسيرالفاسد،  ل  أويالألفاظ، 

 (Sayyid Ṭanṭawī, 2000: 467)."الباطل

-abd al῾).  "من معناهعربي    يفهمه كلظاهره، وما    صرف اللفظ عن" التحريف هو  يل:  زيز بن ناصر الجلالعبد  ل عوقا

῾azīz, No: 8)  

 ,al-Shaṭibī).  "ا أن المناطين واحدإلى أمر آخر موهم    طنالما   لكن ذفيصُرف ع  مناط، رد الدليل على "و  :قال الشاطبيو

2003: 1/177)  

 :المراد بالتوراةنيا:  اث

اللالمعن السيدغوي:  ى  كلمطنطاوي  قال  هي  التوراة  الدينية.:  التعاليم  أو  الشريعة،  اللغة:  في  معناها  عبرية   Sayyid)ة 

Ṭanṭawī, 2000: 71-73) 

ل على موسكتاللتوراة هو  ا :حيالمعنى الاصطلا  هدة والعخمسموسى الأسفار    تابلكأهل ا   عند، و-عليه السلام-  ىاب المنَزَّ

 (Ibrahīm Muṣṭāfā, No: 1/90)عند اليهود. القديم 

تسعة وثلاثين سفرا، أطلق عليها اسم "العهد القديم"، ويعتبرونها أسفارا مقدسة،  على  د طنطاوي: قد اعتمدت اليهود  السيقال  

ىأي مو  –ها في  موسى؛ لأن  ب، أو كتالتوراةقيقيا اسم  ا حنها إطلاقويطلقون على خمسة م  .-عليه السلام-سى  ى موا إلبه  ح 

خمسة هي: سفر التكوين، والخروج، ه. وهذه الأسفار السى بنفس، وكتبها مو -عليه السلام-لى موسى  نزلها الله عأ  –زعمهم  

بأزمان    -السلاميه  عل-موسى    إلى أشخاص كتبوها بعدبة  نسوفرا الباقية فموالتثنية، واللاوين، والعدد. وأما الأربعة والثلاثون س

سم التوراة، من  سابقة امع الأسفار الخمسة السة عند اليهود، ويطلق عليها  قدسفار أيضا مهذه الألقصر. والطول وا  يمتفاوتة ف

 (Sayyid Ṭanṭawī, 2000: 71-73)باب إطلاق الجزء على الكل. 

 .-مه السلاعلي- لى موسىل عزَّ ب المنَي هذا البحث: الكتافالمراد بالتوراة ف

  :المراد بالإنجيل :ثالثا

ل على عيالعرب: "والإنجسان  حب لصا  قال  للغوي:المعنى ا أراد   ويذكر، فمن أنَّث   ؤنث، ي-عليه السلام-  سىيل كتاب منَزَّ

ل على عيسى  والأناجيل جمع إنجيل وهو اسم كتاب الله  لصحيفة، ومن ذكَّر أراد الكتاب.ا ي  عبراناسم  وهو    -عليه السلام- المنَزَّ

لنجل أي الأصل  : هو كريم ال، يقالهو الأصلنجل الذي  خريط. وقيل: اشتقاقه من اكليل والإجيل مثل الإلإنوا  سرياني.أو  

 (Ibn Manẓūr al-ʼifrīqī, 3/58). والطبع"

 al-Kitāb)  .  -عليه السلام-يسى  لكتاب الله المنزل على ع  هو اسم عبراني أو سرياني  قد ذكر في الكتاب المقدس: الإنجيلو

al-Muqaddas, 2008: Content page) 

مائتان حاحاتها  على سبعة وعشرين سفرا، وعدد إص  مد النصرانيوناعتقد  قدس:  المالكتاب  ذكر في    المعنى الاصطلاحي:

نجيل، حقيقيا اسم الإة منها إطلاقا  ويطلق على أربعلجديد"، ويعتبرونها أسفارا مقدسة.  عليها اسم "العهد ا  ، وأطلقوستون

 :al-Kitāb al-Muqaddas, 2008)  جيل يوحنا. جيل مرقس، وإنجسل لوقا، وإنمتى، وإن  هي: إنجيلعة  رب لأسفار الأذه اوه

Content page) 

 . -عليه السلام- ىى عيسالكتاب الذي أنزله الله تعالى عل  هذا: هو نجيل في بحثنا د بالإالمرا

التفسير   وأتأويل الفاسد،  ال   وأ،  انتمالك و بالألفاظ، أ  لتغيير فيءت به، باف إخراج الوحي والشريعة عما جاحريالتبفالمراد  

عليه - عيسىنزله الله تعالى على والإنجيل هو الكتاب الذي أ ؛-عليه السلام- نزل على موسىب المالكتاهو التوراة و  ؛الباطل

التوراأساليب التحريف فعن    آنقرالالمفهوم بعنوان البحث "كشف  ف  .-السلام لأساليب التي  عن ا  كشف الله  "  لية والإنج ي 

- عليه السلام-عيسى على موسى و تعالى هما اللهذيَن أنزلفي إخراج الوحي  والشريعة  من الكتابيَن اللَّ  ارىلنصتبعها اليهودُ واي

.  

 

  ة والإنجيل حريف في التوراكشف القرآن عن أساليب التلثاني: حث االمب

والإنج التوراة  أن  فيه  قد  مما لاشك  التحرأحُدث  يل  كان  فيهما  سواء  نزاويمعن أو    الفظي  افريتحيف  ولا  ب،  المسلمين  اع  ين 

ي  يات، التي هي إشارة فسير الآفي تف  قديمد الد في العهن اليهوصدوره عكلهم  ن  يسلمونهم  في القسم الثاني؛ لأ  مسيحيينالو

معتقدي   البروتستنت يعترفون بصدوره عناء  علمأن  ، واليهود  عند حكام التي هي أبديةيح، وفي تفسير الأإلى المسزعمهم  

ء فقد أنكره علما  -يف اللفظي  لتحرا  -   ا القسم الأولأمو  دا.معتقدي البابا يرمونهم بهذا رميا شدي  ن، كما أنتب العهديك  البابا في

إنكا  البروتستنت في بليغاالظاهر  المسلمين، وألتغليط    را  أدل جهال  الكتاب    سلامةعلى    ممزورة في رسائلهة مموهة  وردوا 

75

Eximia Journal
Vol. 2, 72-88, July, 2021

ISSN: 2784-0735
www.eximiajournal.com

https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/index
https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/index


 

 

 

 

 

 

قد ثابت أنه    يلدلندي ب هرحمة الله  وأثبت  (al-Hindī, 2000: 1/219)     .الشك  فيليوقعوا الناظرين  المقدس من التحريف  

في   و  التحريف  والجديد  قديمالالعهد  وقع  بالتبديل،  رد  وبالنقص  بالزيادةاللفظي  وكذلك  معا.  رهبان  الإان  على  القرافي  مام 

ه الإنجيل عن الشك والشبهة، ويصدق  ين، وينَز   م الحواريعظالقرآن يبدليل أن    -  لم من التحريفجيل سان الإنالنصارى دعواهم أ 

    (al-Qarāfī, 2006: 89-95)  .هك فيولاشأن الإنجيل الحالي محرف  ية  قلية والنقلبالأدلة العبت  أثو  -   من الكتاب  يديه  ا بينم

د الله في هو من عن  ويقولون:  هم ند أنفسنصارى يكتبون بأيديهم من عود والن اليههذا، وزيادة عليه فقد كشف القرآن الكريم أ

ألس يلوون  آخر  الكتاب  عندمانتهم  حين، وفي حين  المسلمون    يقرؤون  تعاليم    ؛أنه من كتاب اللهليحسب  يكتمون  وكذلك هم 

يلبسون الحق بالباطل  ت آخر  وفي وق، وبعض الأحكام الشرعية في وقت ما،  -يه وسلمصلى الله عل-  يلنبوصفات ا  التوراة،

 الأساليب.  م هذهوإليكاليب التي اتبعوها في عملية التحريف. ا من الأسين، وغيرهلدوا المسلمين في الشبهة عن ا وقعلي

 ى  تعال د أنفسهم ونسبتها إلى اللهمن عنتب ووضعها ار كابتكب الأول: سلوالأ

  يف كتاب الله تعالى، وكتبواحبارهم إلى تحروالنصارى وأليهود  لماء اضياع التوراة، حيث عمد عرآن الكريم إلى  الق  أشار

ه، ولا دين وأحكامائد المن عق  -عليه السلام-  لى موسى عنزل اللهوما يضعونه ويبتكرونه مما يخالف ما أ  وه آراءهمتابا أودعك

  ين عامتهم وجهالهمنهم موهميهم ديدوا علالناس على التعبد بها، وأفس  قد حملواسدة، وافلك إلا تأويلاتهم الزائفة المصدر لذ

ينَ يكَْتبُوُل  ل   فوََيْ ﴿ كما جاء في القرآن الكريم: . تعالىهو الله  مصدر ذلك أنئا عن كتاب الله تعالى ممن لا يعلمون شي تاَبَ  لَّذ  نَ الْك 

ثُ ب   مْ  يه  نْ أيَْد  م  هَذاَ  يقَوُلوُنَ  ع  مَّ  ل يَ ند  اللَّّ    ثمََن ا    ب ه   فوََ قَل يلا  شْترَُوا  لَّهُ   كَتَ يْل   ا  مَّ م   أيَْد  م  يَ بتَْ  ا  مَّ م   لَّهُم  وَوَيْل   مْ  بوُنَ كْ يه  -Sūrat al)  ﴾س 

Baqarah: 79) . ته.  يل نعوتبد -وسلمصلى الله عليه -ي صفة النبلتوراة بتغيير فوا اين حرهذه الآية نزلت في شأن اليهود الذ

 ,Sunan al-Nisāʼī)  "اب أهل الكتنزلت في   ﴾تاب بأيديهمالك  تبونيكن  الذي﴿  -رضي الله عنه-  ي عن ابن عباسئاالنسروى  "

 - صلى الله عليه وسلم-  ة النبيغيروا صف  تاب الذينلك. وذكر الواحدي: نزلت في اليهود والنصارى من أهل ا (1/172 :1990

 .(al-Wāḥidī, 1991:29) وبدلوا نعته

ليتأكلوا بها الناس، ثم قالوا: هذه ا  كتبوا  ائيل كتبناس من بني إسر"كان    الآية:  ي عن تفسير هذهاناق الصنعلرزد افقال الإمام عب

 .(al-Ṣan῾ānī, 1989: 1/50-51) عند الله" من عند الله وما هي من

ءهم، بل خلطوا واجتهم وأهأمزئم  هم المقدس ليلاكتاب  تحريفيفعله علماء اليهود، فهم لم يكتفوا ب   لى ما كانية تشير إلآهذه ا"

مي، وخرافاتهم، وفلسفاتهم، وقوانينهم، ونظرياتهم التي صاغوها بأنفسهم. ثم  لقوخهم اة، وتاريبتفاسيرهم الخاصلي  لأصه امتن

  وكلَّ ،  ، وكلَّ أسطورةٍ يخيةٍ  تارلى أنه من عند الله، بحيث إن كلَّ قصةٍ المقدس ع  لي للكتابحاقدموا هذا المزيج كله في الشكل ال 

ٍ وكلَّ ،  دعةٍ مبتوكلَّ عقيدةٍ    ،تفسيرٍ  ا أصبح عندهم من صلب كلام الله، ال  نَ في، دوُ    قانونٍ محلي  رَ فيه حشر  كتاب المقدس، وحُش 

 . (al-Mawdūdī, 1/83) "الخروالهرطقة والردة أو ب  رموهفرض على كل يهودي أن يؤمن به كذلك، وإلا

 ةلز  من  ال هية ـالنصوص الإللكثير من  دًاقص الكتمان والإخفاءي: الثانالأسلوب 

 هذا الأسلوب:  إلى  ات الآتيةلقد أشارت الآي

فَر  ﴿ وَإ نَّ  أبَْنَاءَهُمْ  فوُنَ  يعَْر  كَمَا  فوُنَهُ  يعَْر  تاَبَ  الْك  آتيَْنَاهُمُ  ينَ  نْ الَّذ  م   ليَكَْ يق ا  يعَْلمَُونَ هُمْ  وَهُمْ  الْحَقَّ   :Sūrat al-Baqarah) ﴾تمُُونَ 

146) . 

نَ الْبيَ  نَات  أنَزَ مَا  مُونَ ينَ يكَْتُ ذ  الَّ إ نَّ ﴿ ن بَعْ هُدَ الْ وَ لْنَا م  تاَب  ى م  نوُ د  مَا بيََّنَّاهُ ل لنَّاس  ف ي الْك  ع  ُ وَيَلْعنَهُُمُ اللاَّ  Sūrat) ﴾نَ أوُلئَ كَ يَلْعنَهُُمُ اللَّّ

al-Baqarah: 159)  . 

تاَب  قَدْ جَاءَكُمْ  ﴿ اث يكَ   مْ يبُيَ  نُ لكَُ   لنَُارَسُويَا أهَْلَ الْك  نَ الْ ا كُنتمُْ تُ مَّ م     ر  تاَب  وَ خْفوُنَ م  تاَب   عَن كَث ييعَْفوُ  ك  نَ اللَّّ  نوُر  وَك  رٍ قَدْ جَاءَكُم م  

ب ين    .(Sūrat al-Māʼidah: 15) ﴾م 

َ حَقَّ قَ ﴿ ه  إ ذْ وَمَا قَدرَُوا اللَّّ ُ عَلَى بشََرٍ م    قَالوُا  دْر  تاَبَ الْ   لَ زَ قلُْ مَنْ أنَيْءٍ  ن شَ مَا أنَزَلَ اللَّّ ي جَاءَ ب  ا  ك  ا وَهُد ى  وسَى نُ ه  مُ لَّذ   ل  لنَّاس  ور 

ا لَمْ تعَْلمَُوا أنَتمُْ وَلَا آبَ تجَْعَلُ  ا وَعُل  مْتمُ مَّ يسَ تبُْدوُنهََا وَتخُْفوُنَ كَث ير  ُ اؤُكُمْ قُ ونَهُ قَرَاط  مْ يَلْ   ل  اللَّّ ه   Sūrat)  ﴾نَ عبَوُثمَُّ ذرَْهُمْ ف ي خَوْض 

al-ʼan῾ām: 91)  . 

لة. لإلهية الالنصوص ا والإخفاء قصدا لكثير منمان كتلاأشارت إلى يات كلها الآ هذه  منَزَّ

بيان معنى  وفي هذا الأسلوب مسألتان في  الأولى  فالمسألة  وا  والإخفاء  الكتمانلفظ  .  بينهما.  الثالوالفرق  في ذكر مسألة    نية 

  يم.الأسلوب المذكور في ضوء القرآن الكر

 لمفسرين بينهما عند ا رق خفاء والف لإالكتمان وافظ ى لن: معلأولىالمسألة ا

 ن: تمافظ الك معنى ل

د يكون قالكَتم والكتمان تركُ إظهار  الشيء قصد ا مع مساس الحاجة إليه وتحقق  الداعي إلى إظهاره، وذلك  قال أبو السعود:  

ه  بمج ن من اليهود هبالأحبار والرا  له هؤلاءفع  لذيهو اعه، وي موضخرَ فيءٍ آوإخفائ ه، وقد يكون بإزالته ووضْع  شرد سَتر 

 . d, 1/290)ū῾Sa-al ū(ab  والنصارى

وهو الخبر  كتم السر    هالكتم والكتمان عدم الإخبار بما من شأنه أن يخبر به من حادث مسموع أو مرئي، ومنوقال ابن عاشور:  

 .(Ibn ῾āshūr, 1984: 2/67) غيرهخبره فلا يالذي تخبر به غيرك وتأمره بأن يكتمه 

أبو   الوقال  الشي  ونويغلف  فونيخ  ﴾يكتمون﴿ئري:  جزابكر  الذي كتحتى لا يظهر   ,al-Jazāʼirī)  م ولا يعرف فيؤخذ بهء 

1994: 1/137). 
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 . هر بأن يخبما من شأنه ب خبارعدم الإ يستخدم بمعنى هلأقوال المذكورة أنجميع اي ينتج من ذفمعنى لفظ الكتمان ال

   ء:خفاالإمعنى لفظ 

على كتب التفاسير. ومن ثم لم يذكر المفسرون    الباحث لمفسرين حسب ما اطلعجميع ان عند  تما الكنى  الإخفاء فهو بمع  لفظ  وأما

ا﴾  تخُْفوُنَ وَ ﴿معنى الإخفاء مستقلا في قوله تعالى:    كون ن يالكتماه قال:  ر فإنعاشو  ، ولكنهم اكتفوا بالإشارة، ومنهم ابنكَث ير 

ا﴾  قوله تعالى:    ، وهو ظاهرلاالكتاب أصن  ته مإزالالتعليم، ويكون بيس وردوالتحفظ  بإلغاء ال ويكون بالتأويلات  ﴿وَتخُْفوُنَ كَث ير 

 . (Ibn ῾āshūr, 1984: 2/67) ن لهلمعنى كتمااعن مراد الشارع لأن إخفاء  البعيدة

 :خفاء ن والإالفرق بين الكتما

قَ اشمي  هال  يقولكن عابد توف  دفان، مترا  خفاءكتمان والإسابق أن الال  ملاكالاتضح من   الإخفاء   إن  حيث قال:     بينهما فرق ا خفيًّافرَّ

شد أيعرف من قبل، وهو    بح به ولمء شيء لم يايكون لشيء معروف، ولكن أخفي وحجب عن الأنظار، أما الكتمان فهو إخف

 .(al-Hāshimī, 2000: 36) مكرفي الوقعية وال

 القرآن:  في ضوء رولمذك: الأسلوب امسألة الثانيةلا

لتي كانت ا  -صلى الله عليه وسلم-  الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى كثيرا من الأحكام الشرعية ونعوت النبيم  كتد  وق

التوراة والإنجيل الك  يه إل  لكريمعيسى عليهما السلام. وأشار القرآن ا على موسى و   اللذين نزلا  في  ثيرة. كما قال في الآيات 

ينَ  الَّ   إ نَّ ﴿  الى:تع نَ الْبيَ   أنَزَلْنَا  مَا  يكَْتمُُونَ  ذ  ُ نَات  وَ م  تاَب  أوُلئَ كَ يَلْعنَهُُمُ اللَّّ ن بعَْد  مَا بَيَّنَّاهُ ل لنَّاس  ف ي الْك  نوُنَ هُمُ اللاَّ وَيَلْعَنُ   الْهُدىَ م   .﴾ع 

حكام.  من الأ  ذلك  وغير  -م الله عليه وسل   لىص-بي  ت النلتوراة من نعُوي ا ين كتموا ما فار اليهود الذبأحفي  نزلت  هذه الآية  

 ,abū al-Sa῾ūd)  دٍ وقتَادةَ والحسن  والس دي والربيع والأصم   أنها نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارىمجاهوعن  

1/290). 

 :  ور التي كتمها اليهود والنصارىالأم أقسام

كام الأح   وبعض  -صلى الله عليه وسلم-  يكتمون نعوت النبرى يلنصاد واوهدنا أن أحبار الييات القرآنية وج الآ  ا إلىإذا نظرن

المسلمين في حين، وفي حين آخر يكتمون تعاليم كتابهم عن عامة اليهود والنصارى؛ خوفا من ترك اتباعهم.   رعية عن الش

 ثة أنواع:  ان ثلاوالرهبالأحبار  لتي كتمهاا ورفالأم

 نجيل. لإتوراة ات في الوصفاته التي وجد -وسلمصلى الله عليه - يالنب بشارات الأول:

ا من  جيل. كما  توراة والإنموجودة في البعض الأحكام الشرعية ال  الثاني: قال ابن عباس: إن جماعة من الأنصار سألوا نفر 

 .  (al-Rāzī, 4/180) نَزلت الآيةفكتموا، فالأحكام، ن وم، -يه وسلمصلى الله عل-اليهود عما في التوراة من صفات النبي 

ل أبو الأعلى المودودي:  ا قا. كماتباعهم  فا من تركد والنصارى؛ خوعن عامة اليهو  التي كتموها  نجيلالإلتوراة وتعاليم ا  : الثالث

ير اليهود بوها عن غرفين، وحجحتلمكتَّابهم اتعاليم كتابهم على أحبارهم و حصرواأوأعظم جرائم علماء اليهود أنهم إن أفظع 

 . (al-Mawdūdī, 1/115) يضاهود أاليعامة ا عن فحسب بل أخفوه

 يست متوقفة: تمرة لكتمان مسعملية ال

من بداية كتابة التوراة إلى ،  في كل زمان  تى أن عملية الكتمان لا تتعلق بزمان محدد، بل استمرلعة المذكورة  قد دلت الآي

في   الله تعالى  رعبَّ وقد  اشور:  قال ابن ع  رار.تمالاس  يفيد  المضارع، وهوبصيغة    ﴿يكَْتمُُونَ﴾ له تعالى:قون  لأوبعده؛    يومنا هذا

للبينات والهدى، ولو وقع بلفظ الماضى  ومحرفون  في الحال كاتمون  أنهم  على    لدلالةاعن  المضارع  الفعل  صيغة  ب  هذه الآية

 .(Ibn ῾āshūr, 1984: 2/66) لحاضرينحجة على اإقامة ال ودقصمع أن الم لتوهم السامع أن المعني به قوم مضوا

فوُنَ ﴿  اوي:طيد طنوقال س ا﴾  يحَُر   الفعل  أبنا  ىوالدلالة علالمحرفين،    ر صورة هؤلاء المضارع لاستحضبصيغة  قد ءأن  هم 

  . (Ṭanṭāwī, 4/108) نهجوا نهج آبائهم في هذا الخلق الذميم

 :  ي يترتب عليهالعقاب الذ ونه حقا وب بكم علمه مع حبار الحق  كتمان الأ

يوَ ﴿رى: خآية أقال تعالى في  ل الإمام الماوردي اق .)Baqarah-alrat ūS (146 : ﴾وَهُمْ يَعْلمَُونَ  مُونَ الْحَقَّ نْهُمْ ليََكْتُ ق ا م   إ نَّ فرَ 

نْهُمْ ﴿"في تفسيره:   يقا  م   همْ.   ﴾وَإ نَّ فَر  بة. الكع  تقبالحدهما: أن الحق هو اسأ  لان:فيه قو ﴾ قَّ حَ الْ مُونَ  ليَكَْتُ ﴿يعني علماءَ اليهود وخواصَّ

  اليهود  ن أحبارإ"لطنطاوي:  سيد اوقال  (.  205ص   ،1، د.ت، جاوردي)الم  "-صلى الله عليه وسلم-  محمد  ن الحقاني: أوالث

ويعرفون أن توجهه   الإلهي  في التوراة والإنجيل  التي جائت  -عليه وسلمصلى الله  -  النبي  ارى يعرفون بشاراتن النصورهبا

يقان اتحقيق ذلك الطائفة من أهل الكتاب مع و ،نسلهم بأنهم من ءهمأبناون عرفي ماإلى البيت الحرام حق، ك ي من أنك  لملعوالإ 

علمون ما يترتب على ذلك الكتمان من سوء المصير لهم  ي  همكذلك  وده، وليتمادون في إخفائه وجح  حق في كل شؤونكعلى  

، فأخبرهم بأن ما جاء به  ن بهنون يؤموالذي  -عليه وسلم  الله  لىص-ثبت الله تعالى نبيه  أالآخرة، ثم  وسوء العقاب في  في الدنيا  

 .  (Ṭanṭāwī, 1/393) "شك فيه لاالذي  هو الحق -يه وسلمصلى الله عل-الرسول 

 نجيل:  من التوراة والإها أهل الكتاب التي أخفاظهار الأمور مجيء الرسول لإ

عن كثير.    عف الكتاب قبل مجيئه، وليأهل  اها  التي أخف  الأمورتبيين  ل هدفا    -صلى الله عليه وسلم-  سل الله تعالى نبيه محمدارأ

تاَب  قَدْ جَاءَ ﴿قال تعالى:    كما مَّ مْ كَث ير   لكَُ نَا يبَُي  نُ رَسُولُ كُمْ  يَا أهَْلَ الْك  نَ الْ ا كُنا م   تاَب  وَيَعْ تمُْ تخُْفوُنَ م  نَ اللَّّ   كَث ي  عَن  فوُك  رٍ قَدْ جَاءَكُم م  

تَ  -سول  ن الرثم إ  ،-صلى الله عليه وسلم- دمحمفة  أخفوا ص ابن عباس:  قال"  . (Sūrat al-Māʼidah: 15)  ﴾ب ين  اب  م  نوُر  وَك 

ا من أحد،  ب ا ولم يتعلم علكتارأ  يق  لم  -يه وسلمعل صلى الله  -بي ن ذلك لهم، وهذا معجز لأنه    -لى الله عليه وسلمص ا أخبرهم  فلمم 
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اإخب  ر ما في كتابهم كان ذلكبأسرا -كان رسول الله وخاتم النبيين  و"  . (al-Rāzī, 11/194)  "اغيب فيكون معجز  الن  ع  ار 

جم نها مما أنزل الله عليهم، منها حكم رانوا يخفوئل التي كمساوالقد بين لأهل الكتاب كثيرا من الأحكام    -وسلم   عليه لى اللهص

م  لى عالمه فأقسم ع  -ه وسلم عليصلى الله-  يلنبأمام اه  وأنكروعمل به،  ولم يلتزموا الة  أحكام التورا  نفظوه ممما ح  اني هوالز

والبشارات به وحرفوها بالحمل   -صلى الله عليه وسلم-ابن صوريا وناشده الله حتى اعترف به... وكذلك أخفوا صفات النبي  

 . (Rashīd Riḍāʼ, 6/303) "في هذا سواء والنصارىاليهود  ىأخران على مع

 ة: راالتو اليمن تعما لبعض على كتبعضهم تشجيع 

وخلا بعضهم إلى بعض، شجع    وإذا ذهبوا عن المسلمين،  ين، قالوا: آمناتمعوا مع المسلمارى إذا اجليهود والنصاحبار  كان أ

ا  يل. كموالإنج راة وجدتموها في التون التعاليم التي مسلمين عوا مع التحدثلا   على كتمان أخبار التوراة وقالوا: ابعضبعضهم  

ي  ا لقَوُاذَ وَإ  ﴿:  تعالىقال   ُ   عْضُهُمْ إ لَىوَإ ذاَ خَلَا بَ نوُا قَالوُا آمَنَّا  نَ آمَ الَّذ  ن بعَْضٍ قَالوُا أتَ وكُمْ ب ه  ع  عَليَْكُمْ ل يحَُاج   ُ ثوُنهَُمْ ب مَا فتَحََ اللَّّ دَ  حَد  

الله  عوا الإيمان بد اين  الذ  - ليهود  قو امنافلقي  ا  إذي:  الجوهرقال الطنطاوي    .Baqarah-rat alū(S (76 :  ﴾ق لوُنَ لَا تعَْ كُمْ أفََ ب   رَ 

ذا رجع بعضهم إلى لوا آمنا أن محمدا نبي كما ورد في التوراة، وإاقمنين،  المؤ  -م  بأفواهه  -صلى الله عليه وسلم-  ورسوله

 به   عليكم  واليقيم  ؛وبشاراته  محمد  توراة من نعوتال  تم فيبما علم  منينالمؤبعض قال الأحبار والرهبان للمنافقين: أتحدثون  

 . (al-Jawharī. 1350 AH: 1/91)  أنهم يحاجونكم  فلا تفهمونمكم بصدقه أتباعه مع علك اي تر م القيامة فكم يورب  عندحجة  

   لبس الحق بالباطل لتضليل الناس والتشويش عليهم وخداعهم:  الأسلوب الثالث:

تَ  اهْلَ أَ   يَا﴿الأسلوب. كما قال تعالى:  ا  لى هذ لكريم إ رآن ار الققد أشا ل  وَتكَْ الْ  الْحَقَّ ب  سُونَ لْب  مَ تَ اب  ل  لْك  ﴾ ونَ أنَتمُْ تعَْلمَُ تمُُونَ الْحَقَّ وَ بَاط 

(Sūrat ʼāl ῾imrān: 71).   

ل  وَتكَْتمُُوا الْحَقَّ وَأَ ﴿ في آية أخرى:قال و  . (Sūrat al-Baqarah: 42)﴾ لمَُونَ تعَْ   نتمُْ وَلَا تلَْب سُوا الْحَقَّ ب الْبَاط 

 ن: س" عند المفسري"اللبمعنى 

خلطته، والتبس   خر أيخلط الشيء بالآ  ذاإ  الشيءلبست الشيء بتقول العرب:  ا  كمالخلط،    هوبس  اللالأندلسي:    حيان  ل أبواق

  ى هذا رون علد اتفق المفساللبس معناه "اختلاط الشيء بالشيء الآخر" وق و  .(al-Andaūsī, 1993: 1/327)  اختلط  أي  به

ل  سُونَ الْ تلَْب  ل مَ  ﴿تعالى:  ه  لأنهم فسروا قول؛  -  تفاسيرالعلى كتب  الباحث    طلعأب ما  حس   –المعنى   وا الْحَقَّ وَلَا تلَْب سُ ﴿و  ﴾حَقَّ ب الْبَاط 

ل    باختلاط الحق بالباطل.  ﴾ب الْبَاط 

 لبس الحق بالباطل:  المراد ب

 :  دةعدي ورفي صه اوجدن اسير،الباطل في كتب التفب إذا بحثنا المراد بلبس الحق

وما   -صلى الله عليه وسلم-  دبمحمهم من التصديق  إظهارهم بألسنتباطل في القلب:  ن الفم وإخفاء الي مة النبارإظهار بش  أولا:

 .  (al-Ṭabarī, 5/492-493) الذي في قلوبهم من اليهودية والنصرانيةعند الله، غيرَ جاء به من 

لحظة  منذ ال  اليهودبدأت    لرجال:ير القرآني، واوالتفسنبوي،  لحديث الي، واسلاملإسلامي، والتاريخ االدس في التراث الإ  ثانيا:

في  لأولىا الإ  الدس  بالتراث  الحق  ولبس  كله،سلامي  التراث  هذا  في  ذلك  تابعهم  ثم    الباطل  القرون    الصليبيونفي  خلال 

ا.  فو  التفسير القرآنيي  وف  ويبه، وفي الحديث النلدسوا ولبسوا في التاريخ الإسلامي وأحداثه ورجاف  .المتطاولة ي الرجال أيض 

شكل ب  ينالمسلمبلاد  في    الفكرية اليوم ناصب القيادة  لون مالذين يشغ   همتلاميذو  لمستشرقينفي صورة ا  مستمرين  نيزالو  وما

ا ومطرد ا  ،الكفارشكل عام في بلاد  ب  خاص، و من  فريق    اولات التي يبذلهاحبعض الم  وجدوكذلك ي  .وما يزال هذا الكيد قائم 

عنه،   الإسلام ثم الرجوع لئيمة وهي إظهارهم طريقة ماكرةب ، ىا عن الهد، وردهدينها اعة المسلمة في ة الجملبلبل أهل الكتاب

-Sayyid Quṭub, 1/414)  ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعتهتؤدي إلى فقدان ثقة بعض    هي

415). 

د علمتم أن دين  الإسلام، وقيهودية والنصرانية بطون الن أنس: "ل مَ تخلربيع ببالإسلام: قال ال يةلنصرانخلط اليهودية وا ثالثا:

 .(al-Suyūtī, 2003: 3/624) أحد غيره، الإسلام" الذي لا يقبل من الله

وا تباس دينهم بما أدخلهو ال  تلاط الحق بالباطلخراة والإنجيل: قال ابن عاشور: اخلط الخرافات والتأويلات الباطلة بالتو  رابعا:

والإنجف التوراة  الإي  وال  لهييل  الأكاذيب  والتمن  الباطلةخرافات  الزحيلي:  .(Ibn ῾āshūr, 3/279)  أويلات  وهبة  لم  قال 

يف لقاء الش به، والت حرإتخلطون الحق  الذي جاء به الأنبياء بالباطل الكذب الذي لف قه أحباركم ورؤساؤكم بتأويلاتهم الفاسدة، وب

 . (Wahabat al-Zuḥaylī, 1418AH)ديلت بوال

 بإلقاء شبهة إما    الحق إلا باتباع أحد طريقين:  يخفلا يمكن لأحد أن ي  تدل على الباطل:تي  الفي الدين  إلقاء الشبهة    امسا:خ

إشارة إلى  ﴾باطلق بالحلل مَ تلَْب سُونَ ا﴿:  لىاتع  قولهأشار  تدل على الباطل، وإما بإخفاء الدليل الذي يدل على الحق، ف  وشكوك

وقو  لطريقا الحقوَ ﴿له  الأول  الطريقلإ ﴾تكَْتمُُونَ  الن  . (al-Rāzī, 8/102-103)  لثانيا  ى  الإن  التوراة صوص  في  واردة 

نصوصا  خفية يحتاج في معرفتها إلى الاستدلال، ثم إنهم    الأمور  م كانتكعلي  -صلى الله عليه وسلم-والإنجيل في أمر محمد  

تلَْب سُونَ    ولا ﴿  بقوله تعالىات، فهذا هو المراد  ا بسبب إلقاء الشبهلة على المتأملين فيهوشون وجه الدلاويش  فيهان  لويجاد  كانوا

 .(al-Rāzī, 3/45) ﴾الحق بالباطل

أمر  في    نلقد أراد بعض من أهل الكتاب أن يشككوا المسلمي"الإيمان بالحق في وجه النهار والكفر به في آخر النهار:    سادسا:

فون أن أهل الكتاب ا يعرأميين وكانوفي ذلك الزمن كانوا  قريش  الالعرب وك الحيلة، فالمؤمنون من  اصطنعوا تل  لذلك  منهج،لا
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الة  . فإذا ما آمن بعض منهم برس-صلى الله عليه وسلم-  ج السماء، ولم يكن القرآن كله قد نزل على رسول اللهناهعلى علم بم

 . (al-Sha῾rawī, 3/1538) "حق بالباطلفهذا خلط لل  رهانلآخر اا به  رسول الله وجه النهار وكفرو

 :  باطلق باللى لبس الحعار اليهود والنصارى لتي تشجع أحبالدوافع ا

ة في دينها، وردها مبعض المحاولات التي يبذلها فريق من أهل الكتاب لبلبلة الجماعة المسلدينهم: مين عن المسل ترجيع أولا:

المتثبتين    بعض ضعاف النفوس والعقول وغير  وايوقعلرجوع عنه،  سلام ثم الإظهارهم الإ  هي  ةمة لئي رماك  طريقةبعن الهدى،  

ي أُ ﴿الآية ليه أشارت إ. كما في الهيرة والاضطراب هطبيعتدينهم و من حقيقة نوُا ب الَّذ  تاَب  آم  نْ أهَْل  الْك  لَ عَلَى وَقَالتَْ طَائ فَة  م  نْز 

ينَ آمَنوُا وَ  لَ وَاكْفرُُو  ار  هَ النَّ   جْهَ الَّذ  رَهُ  عوُنَ ا آخ   لى واضحا الآية بين الله تعا  ذهففي ه  ، (Sūrat ʼāl ῾imrān: 72)  ﴾عَلَّهُمْ يَرْج 

ع أهل الكتاب  فع  الدا نواع  النهار والكفر به في آخر النهار، وهو نوع من أ  الناس بالإيمان بالحق في وجه  أمرلى  عالذي يشُج  

بالباطل،   الحق  البس  الم  لدافعهذا  في  نلميسهو رجوع  الذي ذكر  دينهم  أخير    عن  عوُنَ ﴿لآية  لجزء  يَرْج  لعل   يعني  ﴾لعََلَّهُمْ 

شك أن هذه الطريقة التى سلكها بعض اليهود لصرف ولا  :  ما قال سيد طنطاوي في تفسيرهك  .همن عن دينالمؤمنين يعودو

 .  (Ṭanṭāwī, 3/187) انىرهم الشيطقوى ما تفتق عنه تدبيالإسلام من أبعض المسلمين عن 

مان أول النهار ثم الإي ن بإعلانب أن يخدعوا المؤمنيأهل الكتا ب المسلمين عن دينهم: حاول بعضإشاعة الشك في قلو ثانيا:

-al)بخصوص هذا الدين    النهار، والهدف بطبيعة الحال هو إشاعة الشك وزراعة البلبلة في نفوس المؤمنينفر آخر  إعلان الك

Sha῾rawī, 3/1539)  . 

 بالباطل" يفتح باب التحريف:   لحقا"لبس 

تاَب  ل مَ تلَْب سُونَ ﴿   ذه الآية بيَّنت محاولةَ فه  . (Surat ʼāl ῾imrān: 71)﴾  عْلَمُونَ ونَ الْحَقَّ وَأنَتمُْ تَ كْتمُُ ل  وَتَ الْحَقَّ ب الْبَاط    يَا أهَْلَ الْك 

ا ما  موأدخلوا فيه الإلهي راة والإنجيللتوارفوا ندما حعث ذلك وقد حدلإلباس الحق بالباطل،  أحبار اليهود ورهبان النصارى

خرى لإلباس الحق بالباطل، لات أمحاونت  اك  ضمن هذه المحاولة  وفي ،  -عليه السلام-  ىأو عيس  -عليه السلام-لم يأت به موسى  

ه الموجودة في  وتونع  -ميه وسللعالله  صلى  -كبر المحاولات لإلباس الحق بالباطل وهو إنكارهم للبشارة برسول الله  م جاءت أث

-al)  لات الفاسدةيبالتأو  عن مواضعه   احرفوهيو  -صلى الله عليه وسلم-  بشارات النبي  موات، ثم بدأوا أن يكالتوراة والإنجيل

Sha῾rawī, 3/1537) . 

 للألفاظ والأحرف ]لي الألسنة[:  يقة النطقشفهي لساني في التحريف بطرسلوب ألرابع: الأسلوب ا

 التالية:   اتب الآيالأسلوا  ى هذت إلارأش

نتََ ﴿ يق ا يَلْوُونَ ألَْس  نْهُمْ لفََر  تَ هُمْ وَإ نَّ م  نَ الْك  تاَب  وَمَا هُوَ م  نَ الْك  تاَب  ل تحَْسَبوُهُ م  نْ  اب  وَيَقوُلوُنَ هُ  ب الْك  ند  وَ م  نْ    ع  ند  اللَّّ  اللَّّ  وَمَا هوَُ م    ع 

 .(Sūrat ʼāl ῾imrān: 78) ﴾ونَ عْلمَُ مْ يَ بَ وَهُ لْكَذ  وَيقَوُلوُنَ عَلَى اللَّّ  ا

فوُنَ الْكَ ﴿ ينَ هَادوُا يحَُر   نَ الَّذ  عْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْ ل مَ م  ه  وَيقَوُلوُنَ سَم  ع  وَاض  مْ وَطَعْن ا ا ب  نَا ليًَّ رَ مُسْمَعٍ وَرَاع   عَن مَّ نتَ ه  ين  ف ي الد   ألَْس 

عْنَلوُا سَ وَلوَْ أنََّهُمْ قَا ن لَّ عْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَطَ ا وَأَ م  ا لَّهُمْ وَأقَْوَمَ وَلكَ  نوُنَ إ لاَّ قَل يلا  عنََا لكََانَ خَيْر  مْ فلََا يؤُْم  ه  ُ ب كُفْر  -Sūrat al)  ﴾هُمُ اللَّّ

Nisā῾: 46) . 

 لألسنة:المراد بلي ا

ويكون بمعنى ضم إحدى نحو  ة إلى أخرى،  ه عن جنعطاف  ت والا لانحراف والالتفاون بمعنى االل ي يكالإمام الآلوسي:  قال  

لكلام من جانب الخير إلى جانب الشر، وإما ضم أحد الأمرين ف اصراقات الحبل على الأخرى. والمراد به في الآية إما  ط

 . (al-ʼalūsī, 5/48) تأدغمياءا  و صله لوى فقلبت الواوإلى الآخر، وأ

َ   اليًَّ ﴿  :لىعاقوله تالمراد بمام القرطبي:  ل الإاقو مْ ب أ نتَ ه  ن  م مبهاليهود والنصارى أن يمُيلوا الحق إلى ما في قلو  ءمحاولة علما﴾  لْس 

 . (al-Qurtubī, 2006: 6/402) الفتل وأصل اللي هو لسنة.الأباطيل والخرافات بفتل الأ

 ة:  لسني الأطرق ل

 .  هي كما يأتيللي الألسنة طرق عديدة، و

نْهَا حَيْ وَإ ذْ قلُْنَا ادْ ﴿عالى:  تل اللهيقو ، الحرفزيادة لي اللسان ب الأول: ه  الْقَرْيَةَ فكَُلوُا م  د ا  ش   ثُ خُلوُا هَذ  ئتْمُْ رَغَد ا وَادْخُلوُا الْبَابَ سُجَّ

طَّة  نَّغْ  ن ينَ. فَ سَنَاكُمْ وَ ف رْ لكَُمْ خَطَايَ وَقوُلوُا ح  يدُ الْمُحْس  ينَ ظَلمَُوا قوَْلا  بَدَّلَ الَّ ز  ا  لهَُمْ فَأنَزَلْنَا عَلَ ي ق يلَ  ذ  رَ الَّ  غَيْ ذ  جْز  ينَ ظَلمَُوا ر  ى الَّذ 

نَ السَّمَاء  ب    .   (Sūrat al-Baqarah: 58) ﴾انوُا يفَْسُقوُنَ ا كَ مَ م  

ون، تشائ   اثماره حيثممن أطعمته ووكلوا    دخلوا بيت المقدس،ه: امن التي  إسرائيل بعدما خرجواقال الله لبني  قال الإمام النسفي:  

بزيادة    -"الحنطة" مة كلأغفر لكَُمْ خطاياكم، فبدل بنو إسرائيل "حطة" ب – لا إله إلا الله  –ا: حطة وقولو وا الباب سجدا،ادخلو

 . (al-Nasafī, 1/49) وهو حبة من شعرة –النون 

  ة يحتمل أن يكون الآي  ذهه  ي فيوالل ابن عاشور:    الحركة: قاللي اللسان بتغيير    لثالث:ا، وقص الحرف لي اللسان بن  لثاني:ا

الكلمة في أذن السامع  لتعطىبه ارن عن طريق حرف من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقحقيقة بمعنى تحريف اللسا

صلى الله -  بيقولهم في السلام على الن  ث منفي الحديفي قولهم "راعنا"، وخرى، وهذا مثل ما حكى الله عنهم  أجرس كلمة  

ام الاختلاس ومنه إمالة الألف  اللي يشابه الإشم  عليك" وهذا - بكسر السين -م  لسلالموت، أو "اي اك" أعلي  ام"الس  -عليه وسلم

 .(Ibn ῾āshūr, 3/291) لمات بالترقيق والتفخيم وباختفلاف صفات الحروفالكر إلى الياء، وقد تتغي
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 ﴾ وراعنا﴿"سعود:  الفسير أبي  ت  أهواؤهم: ففيه  فقتوا  الذي ريد المعنى  ظ المشترك بين المعانى وياللفان بذكر  لي اللس  الرابع:

طاب هم له  يقول أهل الكتاب   ا، وهي كلمة  ذاتُ   -صلى الله عليه وسلم-في أثناء خ  ن  محتملة للخير بحملها على جهيو  هذا أيض 

عونة  حملها على السب  بالمعنى ارقبُْنا وانظُرْنا نكُل مْك، وللشر ب نيةٍ مة عبراا من كلهُهشب  يُ   ماجرى  لحَمق، أو بإجرائها مأي ار 

بذلك ينوون الشتيمةَ والإهانةَ ويظُهرون   -وسلم  صلى الله عليه-اطبونه  أو سريانية كانوا يتساب ون بها وهي راعينا كانوا يخ

مْ ﴿ يرَ والاحترامَ،توقال نتَ ه  سمعت   لا أنمُسمَعٍ  رَ وا غيعضيث والسب   حم عن نهجه إلى نسبة بها وصرف ا للكلا أي فتلْا    ﴾ليَ ا  ب ألَْس 

نا المشاب هةَ لراعينا مُجْرى انظُرنا أو فتلا  بها وضمًّ مكروه   نه  روا لما يظُهرونه من الدعاء والتوقير إلى ما يضُم  ا، وأجْرَوا راع 

 .  (Abū al-Sa῾ūd, 1/707) من السب   والتحقير

هو أن    ي  اللَّ خ محمد عبده:  لأستاذ الشياقال    المجازي:  ىلمعنا  رعالشاكن أراد  المعنى الحقيقي، ول  لي اللسان بإرادة  الخامس:

  - معليه السلا-عيسى    دناسيي يظهر منه. مثال ذلك الألفاظ التي جاءت على لسان  يعطي الناطق للفظ معنى آخر غير المعنى الذ

  ، مسيح وحده الالنسبة إلى  ى الحقيقة بإل  هفنقلضهم  لا مجازيا، ولواه بعلمة ابن الله وتسمية الله أبا له وأبا للناس، فقد كان استعماكك

 .(Rashid Riḍāʼ, 3/345) جاء بذلكفهم يفسرون لفظا بغير معناه المراد في الكتاب يوهمون الناس أن الكتاب  :يأ

اظه ألف  نوويقلب  فون معاني كتاب اللهإنهم يحربتقسيم الكلمة الواحدة إلى كلمتين: قال أبو الأعلى المودودي:  ان  لسلي ال  السادس:

معانيوجليستخر منها  م  أخرى،  ا  مما  أن  فقرة  أو  لفظ  على  يأتون  الكتاب  يتلون  حين  أنهم  الأصلي  الآية  هذه  يخالف  عنى 

ن  فيلوون ألسنتهم فيتغير معناها ولا نعدم أمثلة لذلك بين أهل الكتاب الذي هم  فسمصلحتهم وعقائدهم ونظرياتهم التي وضعوها بأن

ثْلكُُمْ﴾﴿إ نَّ الآية يقرؤون  -صلى الله عليه وسلم-نبي ون بشرية الينكر نض الذيقبلوا القرآن. فبع  إنَّ ما أنا بشر مثلكم مَا أنَا بشََر  م  

dī, 1/83) ūMawd-(al . 

 الأهداف من لي الألسنة:   

يق ا يَلْوُونَ  ﴿ع عن كلام الله تعالى:  اي الخدن فميع المسلاقإي  الأول: نْهُمْ لفََر  نَ وَإ نَّ م  تَ ب الْ   تهَُمْ ألَْس  تَ ل تَ   اب  ك  نَ الْك  نَ  اب  وَمَا هُ حْسَبوُهُ م  وَ م 

ند  اللَّّ  وَمَا هوَُ م   نْ ع  تاَب  وَيقَوُلوُنَ هوَُ م  ند  اللَّّ  وَيَقوُلوُنَ عَلَى اللَّّ  الْكَ الْك  قال  .  (Surat ʼāl ῾imrān: 78) ﴾وَهُمْ يعَْلمَُونَ  بَ ذ  نْ ع 

 . (al-Zamakhsharī, 1998: 1/573) الكتابمن  لشبهلك اب لتحسبوا ذلكتابه ابش يعطفون ألسنتهم : الزمخشري

فوُنَ ﴿تحريف التوراة والإنجيل:    الثاني: ينَ هَادوُا يحَُر   نَ الَّذ  عْنَم  ه  وَيقَوُلوُنَ سَم  ع  وَاض  عَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ  وَ   ا الْكَل مَ عَن مَّ

نَ  نَا ليًَّا ب ألَْس  ي وَطَعْن ا ف ي ال مْ ت ه  وَرَاع  ا لَّهُمْ وَأقَْوَمَ وَلَ عْنَا وَأطََ  أنََّهُمْ قَالوُا سَم  لوَْ ن  وَ د   مْ عْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لكََانَ خَيْر  ه  ُ ب كُفْر  ن لَّعنََهُمُ اللَّّ ك 

سلاح   هو    الذي  لهمفأتبعته بيانَ عم  ،ملكلرفون اهود يحوهذه الآية بينت أن الي.   (Sūrat al-Nisāʼ: 46)  ﴾إ لاَّ قَل يلا    ونَ نُ فلََا يؤُْم  

أقوال بألسنتهمورينا، واسمع غير مسمع،  هم سمعنا وعصالتحريف، من  ليا  الوحيد من وراء هذه    .اعنا  قوال هو  الأفالهدف 

    . (Lajnat ῾ūlamāʼ al-ʼazhar, 1/137) التحريف

فون    وُونَ يَلْ قال الثعالبي:   -al)  لمعان ي من جهة اشتباه الألفاظ، واشتراكها، وتشع ب التأويلاتيل التبد؛  ويتحيَّلونمعناه: يحر  

Tha῾ālabī, 1997: 2/64-65).  

 ,al-ʼālūsī) لحركات ونحوها تغييرا  يتغير به المعنىالتحريف في اون ألسنتهم في القراءة بيفتل ب روح المعاني:وقال صاح

3/205) . 

من نصوص التوراة والإنجيل مع تقادم الزمن وقلة   ونهفظمما يحوافر رهبان لنصيب نسيان الأحبار والب الخامس: الأسلو

 عليم: والترسة لممامع هجر الدين وقلة امن يحفظها عن ظهر قلب و

يثاَقهَُمْ لعََنَّاهُ ﴿تعالى:    في قوله  ا الأسلوبالكريم إلى هذ  قد أشار القرآن م م   ه  فوُنَ   مْ وَجَعَلْنَا قلُوُبَهُمْ فبَ مَا نقَْض  يَة  يحَُر   ل مَ عَن  لْكَ ا  قَاس 

رُوا ب ه  وَلَا   ا ذكُ   مَّ ه  وَنسَُوا حَظًّا م   ع  وَاض  نْهُمْ إ لاَّ قَ ئ نَخَا  لَىتزََالُ تطََّل عُ عَ مَّ نْهُ ةٍ م   ن ينَ ل يلا  م   ب  الْمُحْس  َ يحُ   ﴾مْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إ نَّ اللَّّ

(Surat al-Māʼidah: 13) . 

 لمراد بكلمة "النسيان":ا

 : ضا في تفسير المنار ثلاثة أوجه للنسياند رشيوقد بي ن ر

 . لمهكان يع الذيالرجل العلم  اننسيالأول: 

 ترك العمل.  هون يانسال: ثانيال

وسبوا  وخربوا عاصمتهم،    يون هيكلهمأضاع اليهود والنصارى من كتابهم وفقدوه عند ما أحرق البابلما  هو  النسيان  :  لثالثا

ل، أو ذكروه ت إليهم الحرية في الجملة جمعوا ما كانوا حفظوه من التوراة ووعوه بالعمعادا  من أبقى عليه السيف منهم، فلم

   . (Rashīd Reḍāʼ, 1/284)ا الباقيحو الاستشهاد به، ونسوم لنباتهفي بعض مكتو

 .  (Ibn ῾āshūr, 6/144) اإلى النسيان غالب مال المفضيالإه :النسيان المراد بوقال ابن عاشور:  

 سابق:الكلام ال"النسيان" الذي يتضح من  لمةبكفالمراد 

 كان يعلمه.الذي الرجل العلم   اننسي أولا:

 .ثانيا: ترك العمل

 ية بمرور الزمان.الأحكام الشرع لثا: فقدان أهل الكتابثا

 الإهمال المفضي إلى النسيان غالبا. رابعا: 

 ف؟يان من أساليب التحريهل النس
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في التوراة  هذه كلها حدثت    –الكتابة، والكتمان، لبس الحق بالباطل، ولي الألسنة    –  حريفلت أساليب من ا  أربعةقد سبق ذكر  

وهو ليس كأساليب أخرى؛ لأنه لم   –النسيان    –  خامسلأسلوب الأهوائهم، ولكن اى وبار اليهود والنصارأحب  والإنجيل بإرادة

 : العكس. وزيادة عليهب  ما، والأساليب الأخرىه آثحبصارة على الاستيعاب وهو لا يجعل  دتهم وقد يكون عدم قددث بإرايح

أن يكون من ضمن    هل النسيان يمكن  :سؤاليأتي  آن. فالآن  القرلكتب التي سبقت  النسخ في ا  النسيان كان وسيلة من وسائل

 نياالمراد بالنسهذا السؤال، وقال:    نع محمد سيد طنطاوي  ؟ فأجابصاحبه يكون مرتكب الذنبهل  أساليب التحريف؟ و

همالال عن القلب  زول  ما عن قصد حتى يعن غفلة، وإإما لضعف قلبه، وإما    الإنسان شيئا لثلاثة أسباب،  ينسىو  .ترك والإ 

ضعف    م والعمل بما فيه بسبب كتابه  فهم قد أصابتهم الغفلة عن تدبر  ،للنسيان قد فعلها بنو إسرائيل  الثلاثة  سبابلأوهذه ا ذكره.

 ,Ṭanṭāwī)  صرارٍ ات عليها وأهملوا أمر دينهم وشريعتهم ولم يقيدوا أنفسهم بها عن تعمد وإلشهو واقلوبهم، واستيلاء المطامع  

4/108) . 

 ها: ركوتوجد في التوراة والإنجيل، إن كانت موافقا لما في أنفسهم، وإلا تتباع الأحكام التي االأسلوب السادس: 

عُونَ ف ي  ﴿ :عالىت  إلى هذا الأسلوب، كما قالوقد أشار القرآن الكريم   ينَ يسَُار  سُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذ  ينَ قَ الْكُفْر  م  يَا أيَ هَا الرَّ وا  الُ نَ الَّذ 

مْ وَلَمْ تُ آمَنَّا ب أفَْوَ  ه  اعُونَ ل لْكَذ  اه  ينَ هَادوُا سَمَّ نَ الَّذ  ن قلُوُبهُُمْ وَم  اعُونَ ل قوَْمٍ آخَر    ب  ؤْم  ه  فوُنَ ينَ لمَْ يَأتْوُكَ يحَُر   سَمَّ ع  ن بعَْد  مَوَاض   الْكَل مَ م 

ُ  هُ فَاحْذرَُوا وَمَ توَْ إ ن لَّمْ تؤُْ فَخُذوُهُ وَ يقَوُلوُنَ إ نْ أوُت يتمُْ هَذاَ   د  اللَّّ نَ اللَّّ  شَيْئ ا أوُلئَ كَ  ن يرُ  ُ  الَّ ف تنَْتهَُ فَلنَ تمَْل كَ لَهُ م  د  اللَّّ ينَ لَمْ يرُ  رَ ذ  أنَ يطَُه  

يم  لهَُ   قلُوُبهَُمْ  رَة  عَذاَب  عَظ  زْي  وَلهَُمْ ف ي الْآخ  في عملية يهود  ر العادة أحبا  كانت  . (Sūrat al-Māʼidah: 41)  ﴾مْ ف ي الد نْيَا خ 

 بثلاثة شروط: بعوها يتوأمروا العوام أن الأحكام الموجودة في التوراة  يتبعون مريف في التوراة أنهالتح

 .الأحكام : موافقة شؤون المجتمع مع الأول

 طريق اكتساب الأموال من العوام. أن لا تكون مانعة عن اني:لثا

أوتيتم الحكم بموافقة هذه الشروط الآية المذكورة إن  فالمراد بإليهم.    نلاطيتسحيب قلوب الس  ون مانعة عنكأن لا تالثالث:  

   . (Ṭanṭāwī, 2/239) العمل بهفاتركوا هذه الشروط بمخالفة فخذوه وإن تؤتوا الحكم 

خذوه وإلا م في مكان الرجم فتحمي: إن أوتيتم ال  فمعنى الآيةالتحميم،    )إ نْ أوُت يتمُْ هَذاَ فَخُذوُهُ (:  بـ "هذا" في قوله تعالى  مرادال 

عن حكم الرجل   ليسألوه  -صلى الله عليه وسلم -يقول اليهود لمن أرسلوهم إلى الرسول  قال محمد رشيد رضا:  كما  فاتركوه.  

فخذوه عدم رجمهما: إن أعطيتم من قبل محمد رخصة بالجلد عوضا عن الرجم  ما بوهوالمرأة زنيا منهم وأرادوا أن يحامم

 .  (Rashīd Reḍāʼ, 6/389-390) ا بهذروا قبول ذلك والرضبأنهما يرجمان فاححكم ن أم تعطوه برضوا به، وإن لوا

 

 عملية التحريف:  تبعة في ب الأخرى العامة المالأسالي

ما لأساليب  ، ومن هذه اأعلاه  الأساليب المذكورة تقل خطورة في تأثيرها عن  م، لاريهناك أساليب أخرى ذكرها القرآن الك

 يلي:

ق ينَ لْ فَأتْوُاْ ب الت وْ قُ ﴿قال تعالى:    ذيب:الكذب والتك  الأول: ن بعَْد  ذلَ كَ فَأوُْلئَ كَ عَلَى اللّ   . فمََن  افْترََىَ  رَاة  فَاتْلوُهَا إ ن كنُتمُْ صَاد  بَ م   الْكَذ 

كلحوم الإبل وألبانها،    ،عمةبعض الأط اعترض اليهود على استباحة المسلمين    . (Surat ʼāl ῾imrān: 93)  ﴾ال مُونَ الظ    هُمُ 

المطعومات كان دعواهم ببيان أن تناول كل  ى  وتعالالله سبحانه    . فرد -لامعليه الس-  شريعة إبراهيم  وا أن ذلك حرمتهوادع

ه سه لسبب يختص به فحرموه على أنفسهم. وأمر الله نبيى نفعلمباحا  لبنى يعقوب من قبل نزول التوراة، إلا ما حرمه يعقوب 

 ,Ṭanṭāwī)  ن، فعجزوا وأفحموارم ذلك إن كانوا صادقيريعة إبراهيم تحأن شتوا من التوراة بدليل يثبت  أن يطلب منهم أن يأ

2/241). 

لوُاْ الت وْرَ ﴿ا. قال تعالى:  ل بهعمالمقصود به تعطيل أحكام التوراة والإنجيل وعدم إقامتها وال  لتعطيل:ا  الثاني: ينَ حُم  اةَ  مَثلَُ ال ذ 

يَحْم   لَمْ  مَار  ثمُ   الْح  يَ لوُهَا كَمَثلَ   أسَْفَار    لُ  الْقَ حْم  ب ئسَْ مَثلَُ  ينَ كَذ بوُاْ  ا  ال ذ  ُ لاَ وْم   ينَ  يهَْد  ب آيَات  اللّ   وَاللّ  الْقوَْمَ الظ ال م  -Sūrat al)  ﴾ ي 

Jumu῾ah: 5) .  َّلعمل بها.  كنهم نبذوها وتركوا العمل بما اشتملت عليه التوراة من هدايات وأحكام ولباد  هواليالله تعالى   فكل

اليهو التوراة لهدايت  تعالىذين أنزل الله  د الوحال هؤلاء  العلم    ار الذىهم لم ينتفعوا بها كحال الحمهم ولكنعليهم  يحمل كتب 

 . (Ṭanṭāwī, 14/490) ملهيحلأنه لا يفقه شيئا مما  ؛د من ذلك شيئاييستف  نافع، ولكنه لاال

نُ أفَتَؤُْ ﴿قال تعالى:    لآخر:ض الكتاب والكفر بالبعض االإيمان ببع  الثالث: تاَب  وَتكَْفرُُونَ ونَ ب بعَْض  الْ م  مَا جَزَاءُ مَن  ب بعَْضٍ فَ ك 

ذَ  إ لاَّ يفَْعَلُ  نكُمْ  م  يُ   ل كَ  الْق يَامَة   وَيوَْمَ  الد نْيَا  الْحَيَاة   ف ي  زْي   ب  د  رَ خ   ُ اللَّّ وَمَا  الْعَذاَب   أشََد    إ لَى  تعَْمَلُ ونَ  ا  عَمَّ -Sūrat al)  ﴾ونَ غَاف لٍ 

Baqarah: 85)   .إذا كان نبأ موسى و  وه،لذي معهم نبأ محمد فجحد اإذا كان في الكتاب  نه  أوالنصارى    يهودة الانت حالك  -

كيف تعمدتم   ابن عاشور:  قال  . (al-Razī, 3/185)  آخر  ببعض  الكفرببعض الكتاب وفهو الإيمان    فتمسكوا به،  -ليه السلامع

 .  (Ibn ῾āshūr, 1/591) فداء أسراهم لتوراة في قتال إخوانكم واتبعتموها فيمخالفة ا

ند  اللّ   مُصَد ق  ل  مَاوَلمَا جَآءَهُمْ رَسُ ﴿عالى:  قال ت  الإهمال:  لرابع:ا نْ ع  تاَ  ول  م   ينَ أوُتوُاْ الْك  نَ ال ذ  يق  م   تَ   بَ مَعهَُمْ نَبَذَ فَر  ابَ اللّ   وَرَآءَ  ك 

مْ   ه  وتركوا العمل   بكتالنصارى جحدوا الان اإن أحبار اليهود ورهب.  (Sūrat al-Baqarah: 101)  ﴾كَأنَ هُمْ لاَ يَعْلمَُونَ ظُهُور 

  . (Sayyid Quṭub, 1/95) عدوه عن مجال تفكيرهم وحياتهموأنهم أب به،

ينَ  ﴿وكذلك قوله تعالى:   يثاَقَ الَّذ  ل لوتوُأُ وَإ ذْ أخََذَ الله م  تاَبَ لتَبُيَ  ننَُّهُ  فنَبََذوُهُ ا الك  م وَاشْ نَّاس  وَلا تكَْتمُُونَهُ  ه    وْا ب ه  ثمَنا  ترََ  وَرَاءَ ظُهُور 

 عليهم العهود الموثقة بأن يبينوا ما فى  ل الكتاب الذين أخذ اللههأ  نإ  .(Sūrat ʼāl ῾imrān: 187)  ﴾ترَُونَ ا يشَْ قَل يلا  فبَ ئسَْ مَ 
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رحوه وراء ظهورهم باستهانة ل إنهم نبذوا ما عاهدهم الله عليه، وطمنه، لم يكونوا أوفياء بعهودهم، بيئا  ش  الكتاب ولا يكتموا

وأخذوااعتداد  وعدم النبذ  .  هذا  مقابل  الفعو  فى  فبئس  وحطامها،  الدنيا  متاع  من  حقيرا  شيئا  والإهمال  فعلهمالطرح    ل 

(Ṭanṭawī, 2/484)  . 

ي ونَ لاَ يعَْلمَُونَ وَم  ﴿  :قال تعالى  الظن:  لخامس:ا تاَبَ إ لا  أمََان ي  وَإ نْ هُ   نْهُمْ أمُ  إن   .(Sūrat al-Baqarah: 78)  ﴾مْ إ لا  يظَُن ونَ الْك 

إلا أوهاما وظنونا، وإلا  جاهل، لا يدري شيئا من كتابهم الذي نزل عليهم، ولا يعرف منه    يق أميائيل فريقان: فربني إسر

هذا الجهل    يعمل وما يرتكب من آثام! وفريق يستغل  اللّ  المختار، المغفور له كل ما  شعب  همأماني في النجاة من العذاب، بما أن

ر وهذه الأمية فيز ، علىو  ه بالتأويلات المغرضة، ويكتم منه ما يشاء، ويبدي منه ما يشاء  مواضع ويحرف الكلم عن كتاب اللّ 

 Sayyid)  ياسة والقيادةكل هذا ليربح ويكسب، ويحتفظ بالر    ،ويكتب كلاما من عند نفسه يذيعه في الناس باسم أنه من كتاب اللّ  

Quṭub, 1/85). 

وهي ليست من عند الله، أي كل ما حرفوه يحيلون  ند الله  على أنها من عوهو دس  أشياء    آخر  أسلوب   هناك  ،ضافة إلى كل ذلكإ

ينَ يكَْتبُوُ﴿كما جاء في القرآن الكريم:    إلى الله تعالى. مْ ثمَُّ يَقُ الْ   نَ فوََيْل  ل لَّذ  يه  تاَبَ ب أيَْد  نْد  اللَّّ  ل يَ ك  نْ ع    يلا  شْترَُوا ب ه  ثمََن ا قَل  ولوُنَ هَذاَ م 

ا كَتَ فوََيْل  لهَُ  مَّ بوُنَ بتَْ أَ مْ م  ا يَكْس  مَّ مْ وَوَيْل  لهَُمْ م  يه   . (Sūrat al-Baqarah: 79) ﴾يْد 

 

 التحريف ج في تطبيق أساليبذنما :لثالمبحث الثا

  الله في الكتاب المقدس:المطلب الأول: 

ان ما م، فسرعل لله لم يددر. ولكن هذا التبجيبار القاق المحيي المميت الج، واعتراف بالله الخالق الرزاتعظيم للهفي التوراة  

الأساطير والأهواء والعقول المريضة، فتحولت صفات الله    تدخلت أيدي الكهنة والأحبار في وصف الذات الإلهية، وتسربت

أن أنقل بعض    روقة التوراة. فأريدنزعاتهم وغرائزهم التي أقاموها داخل أ  إلى لوحة يرسمها الكهنة ويعلقونها في معارض

 لام الله.س التي أضافها الكهنة والأحبار في التوراة وقالوا هذه كلها من كلى من الكتاب المقدأوصاف الله تعا

  : الرب يأمر نبيه حزقيال بأن يمشي حافيا عاريا وبأكل البرازأولا: 

ومشى حذاءك عن رجليه". ففعل هكذا  ن حقويك واخلع  إشعياء بن آموص: "اذهب وحُلَّ المسح عفي ذلك الوقت قال الرب ليد  

ى وحافيا وتأكل كعكا من الشعير. على الخرء الذي يخرج من جاء في سفر حزقيال:  و  . (alā abū Bakr, 2006: 57῾)  معرًّ

هم إليهم. فقلت: "آه" يا  تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطرد  الانسان

ها س الرب!  و  يد  لاتتنجس.  دخل  نفسي  ولا  فريسة،  أو  ميتة  آكل  لم  الآن  إلى  صباي  نجسمن  لحم  -al-Kitāb al)فمي 

Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Qadīm: 875)   . 

ثم  بأن يمشي حافيا وبأكل البراز النجس    -عليه السلام-زقيال  فهذا كلام الكتاب المقدس يدل على أن الله تعالى أمر نبيه ح  الرد:

باي إلى الآن لم آكل ميتة أو تعزر منه تعالى بـــ "آه" يا سيد الرب! ها نفسي لاتتنجس. ومن صوي   -عليه السلام-  ينكر حزقيال

كل ال إلى أحبار اليهود ورهبان النصارى، هل يمكن لله تعالى أن يأمر نبيه أن يأ فريسة، ولا دخل فمي لحم نجس. الآن سؤ

طبعا الجواب يكون سلبيا؛ لأنه يثبت النقص ؟  نفسه  نجسيد أن ي ير تعالى بأنه طاهر لاإلى الله  النجس؟ وهل يمكن للنبي يتعزر

لكتاب المقدس من عند الله أو من عند أحبار اليهود  ذات الله تعالى، وهو محال. إن يكون هكذا، فهل الكلام المذكور في افي  

  بها   إلى الله تعالى ليتأكلوا  سبوناني، يضيفون في الكتاب ثم ينالعدل هو الكلام هذا من قبل الثورهبان النصارى؟ فالجواب  

 أموال الناس بالباطل. 

 رع مع الله وغلب عليه: يعقوب يصانيا: ثا

وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يب وق. أخذهم وأجازهم    جاء في سفر تكوين: "ثم قال في تلك الليلة 

لوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر عليه، ضرب حق  إنسان حتى طه. فبقي يعقوب وحده، وصارعه  الوادي، وأجاز ما كان ل

فقال: "لا أطلقك إن لم تباركني". فقال  فخذ يعقوب في مصارعته معه. وقال: "أطلقني؛ لأنه قد طلع الفجر".    فانخلع حقفخذه،  

بعد ما  في  اسمك  يدعى  "لا  فقال:  "يعقوب"،  فقال:  اسمك؟"  "ما  جاه  له:  لأنك  إسرائيل؛  بل  الله  يعقوب  مع  والناس  دت 

 .  (al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Qadīm: 39)وقدرت"

ع مذكورة في الكتاب المقدس. هناك أريد أن أوجه سؤالين إلى أتبا  -  مع يعقوب  الله مغلوب في مصارعة  –فهذه الصفة    الرد:

نعم أو لا. إن يكون نعم فلا يوافقه الفلاسفة بالاتفاق؛   ب على الله؟ الجواب إما يكوناليهودية والنصرانية: هل يمكن لأحد أن يغل

ن لا فهو يلزم سؤالا آخر، وهو هل الكلام ن يككامل. وإ  امل"، والله هو ذات"الصفة الناقصة لا تكون للذات الك  لأنهم قالوا:

ا الكتاب  ذكره  يعقوب الذي  السلام-  لمقدس عن  المن عند الله؟    -عليه  الجواب يكون لا. وفي  اليهود  طبعا  يخجل  حقيقة، لا 

اءتها ة تعصبا على اتباع أحبارهم ورهبانهم، حتى لا يستحيوا على إجراء قروالنصارى أن يثُبتوا لله تعالى الأوصاف الناقص 

 كنائسهم ومعابدهم.    في 

 نبياء: المطلب الثاني: حديث الكتاب المقدس عن الأ

، ويفترض لحاملي رسالة الله وكلامه أن يكونوا كذلك. لكن الكتاب وأطهرهم على الإطلاق وأفضلهمالأنبياء هم أعظم البشر  

أنبياء اللهالمقد أنبياء بمواصفات قطاع الطرق والمجرمين. يصف  مجموعة من الرجال يحملون صفات   وكأنهم  س يقدم لنا 

دس الذي يتهم أفضل الأنبياء  وشهواتهم. وذلك الكتاب المق  م لا يستطيعون التحكم بنَزَواتهمالمجون والخلاعة والشر لدرجة أنه
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ن أنقل كلام  لك أريد أ نبياء بالزنا ويرميهم بالفاحشة ويلوثهم أمام أتباعهم؛ فإثبات ا لذبقتل الفضيلة واغتيال النموذج، ويتهم الأ

 الكتاب المقدس الذي ادعوا عنه أنه من كلام الله. 

 

 وبناته:  -عليه السلام-  تلويث طهارة نبي الله لوط أولا:

المصائب  ، الذي عانى من قومه  -معليه السلا-  عاصره نبي آخر وهو لوط   -عليه السلام-لوقت الذي عاش فيه إبراهيم  في ا

ث الكتاب المقدس طهارة لوط    ةالكثير التكوين: وبناته كما جاء في سف  -عليه السلام-بسبب كفرهم وشذوذهم الجنسي. لوَّ ر 

ه خاف أن يسكن في صوغر. فسكن في المغارة هو وابنتاه. وقالت نه؛ لأي الجبل وابنتاه مع"وصعد لوط من صوغر، وسكن ف

ا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلم نسقي أبانا خمرا، ونضطجع معه  البكر للصغيرة: أبون

باضطجاعها ولا بقيامها.    يعلم  طجعت مع أبيها، ولمخمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واض  فنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما 

ارحة مع أبي. نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي واضطجعي معه  وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة: إني قد اصطجعت الب

ها ولا  الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعفنحيي من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت  

اليوم. والصغيرة أيضا  نتا لوط من أبيهما. فولدت البكر ابن ا ودعت اسمه "موآب". وهو أبو الموآبين إلى  ببلت ابقيامها. فح

اليوم" إلى  ون  عم  بني  أبو  وهو  عمي"  "بن  اسمه  ودعت  ابن ا  -al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al)ولدت 

Qadīm:20). 

ن مع أبيهما من يالطاهرتين المؤمنتين الهاربتين من قرية القذارة سدوم، الهاربتمقدس لوطا وابنتيه هكذا يمزق الكتاب ال الرد:

-al)ل خروجه من قريته الفاسقة: "لي بنتان ما ضاجعتا رجلا"جرائم الزنا واللواط والشذوذ. فتاتان قال عنهما أبوهما النبي قب

Ṣawyānī, 2004: 68)السليم لا يوافقه أبدا. ولعل    م من عند الله؟ العقلن أن يكون هذا الكلا. والزنا بمن؟ بابنتيه. هل يمك

جة  يدا هو تشويه نسب الموآبين وبني عمون. لكن هل العنصرية تبلغ برجال الدين إلى درعكاتب الكتاب المقدس أراد هدفا ب 

 المقدس؟ تعامل معه الكتاب   كيف -عليه السلام- تشويه الأنبياء وأبنائهم وبناتهم. الآن ننظر إلى نبي الله داود

 

 رتكاب ما لا يرتكبه أخس المجرمين: يتهم با  -عليه السلام -  نبي الله داود: ثانيا 

الأواب التقي النقي الذي يصوم يوما ويفطر  آتاه الله علما غزيرا وجسما ونظيرا، وهو    ينبيا الذ  -عليه السلام-كلنا نعرف داود  

ا النبي العظيم الكريم يتهمه الكتاب المقدس بالاغتصاب والخيانة قضى على جالوت. هذ  يوما، وهو القائد الشهم الشجاع الذي

طح المساء أن داود قام عن سريره، وتمشى على س  "وكان في وقتنذالة والغدر والخسة. كما نرى في الكتاب المقدس:وال

أل عن المرأة، فقال واحد:  جدا. فأرسل داود وسبيت الملك، فرأى من على السطح امرأة  تستحم . وكانت المرأة جميلة المنظر  

ث  ي  ؟". فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه، فاضطج"أليست هذه بثشبع بنت أليعام امرأة أوُريَّ  معها وهي مطهرة من    عا الح 

رأة أوريا أنه قد تها، وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داودَ وقالت: "إني حبلى ..."، فلما سمعت امطمثها، ثم رجعت إلى بي

بيته، وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر    ات أوريا رجلها، ندبت بعلها. ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلىم

 . (al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Qadīm: 372-373)ود فقبح في عيني  الرب"االذي فعله د

لا يتوفر في قاطع طريق قذر. ومع ذلك يجعل كهنة الكتاب المقدس هذا ة والجبن ما  من النَّزالة والخس  في هذه القصة  إن    الرد:

 . -عليه السلام-العمل الجبان منسوبا لنبي عظيم كريم كداود 

من    ه الحبائبقول عنه: وكانت عنديتهمه الكتاب المقدس بالكفر والزنا والتعبد للأوثان، وي  -عليه السلام-ان وهذا نبي الله سليم

ون يات وأدوميات  الغريبة. يق  النساء ول الكتاب المقدس: "وأحب الملك سليمان نساء  غريبة  كثيرة  مع بنت فرعون: موآب يَّات وعَم 

يدون يَّات وحث يَّات ... كان في زمان شيخوخ املا مع الرب  ة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كوص 

   .)414m: īQad-ahd al῾-, al2008 ,addasMuq-b alāKit-al(أبيه" كقلب داودإلهه 

التوراة والإنجيل موجودان اليوم باسم العهد الجديد والعهد العتيق ظاهرة وعقيدة بشرية بحتة، لم يقل بها كل الأنبياء قبل    الرد:

يل أي إشارة راة والإنجيس لهما في التو، ول-السلام  ماعليه-   ، ولا بعدهما حتى موسى وعيسى-يه السلامعل-موسى وعيسى  

ي الجرائم والفواحش. لاسيما وأنهما لم يكتبا العهد الجديد والعتيق، ولم يهما شيئا من شغول الأنبياء فأن ف  صريحة واضحة إلى

المدخل إلى  يأمرا بكتابتهما، ولم يملياهما على أحد، ولم يقرئاهما، ولم يسمحا بنشرهما. كما ذكر بكر زكي عوض في كتابه "

الأعلم   بينمقارنة  التوراة جملة وباقيسلام":  والإ  اليهودية والمسيحية  ديان  بين يدي   أن  تدوينها  يتم  لم  القديم  العهد  أسفار 

ليجعلها تذكارا في مسامع   الرب موسى بكتابتها  المذبح، أو بعض تعاليم أمر  اللهم إلا بعض نصوص دونت على  أنبيائها. 

 ,Bakar Jakī)نه على وجه الإطلاقشيء مأنه لم يدون في حياة المسيح  لمقطوع به  العهد الجديد فاالشعب خاصة يشوع. أما  

2005: 48)     . 

 الذي يخجل به الناس عند القراءة: لمطلب الثالث: كلام الفواحش في التوراةا

 يشبع الغرائز  معتدلاقعيا  افي الوقت الذي ينتظر فيه أتباع التوراة نموذجا جميلا قابلا للتطبيق، نموذجا قابلا للوجود، نموذجا و

في بعض  -ا في تقديم ذلك النموذج، بل إن التوراة الكتاب المقدس يفشل فشلا ذريعنجد  ويسمو نحو الفضيلة، في الوقت نفسه

تتحول إلى منشور إباحي مخجل تخجل كل الكنائس من تلاوته في دور عبادتها. ولا أدري كيف تخجل تلك الكنائس   –فقراتها  
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التي تتكلمها  النقص. وهذه الكلمات الفاحشة  خطأ وإن هذا الذي تخجل منه هو كلام الرب المقدس عن ال  تقول  التي  يمن ذلك وه

 التوراة كالتالية: 

ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم! دوائر فخذيك مثل الحلي، صنعة يدي صناع. ثرتك كأس مدورة، لا يعوزها شراب  

كالبرك في خشبون    عيناكثدياك كخشفتين، توأمي ظبية.  عنقك كبرج من عاج.  سوسن.  بال  جةممزوج. بطنك صبرة حنطة مسي 

باب بث   قد أسر  عند  الكرمل، وشعر رأسك كأرجوان. ملك  الناظر تجاه دمشق. رأسك عليك مثل  لبنان  أنفك كبرج  ربيم. 

عناقيد. قلت: إني أصعد إلى النخلة  اك بالوثدي،  بالخصل. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات! فأمتك هذه شبيهة بالنخلة

بعذوقها الكرم، ورائ. وتك وأمسك  ثدياك كعناقيد  الخمرون  كأجود  كالتفاح، وحنكك  أنفك   ,al-Kitāb al-Muqaddas)حة 

2008, al-῾ahd al-Qadīm: 736) . 

أن تنسب لكتاب  ي،  ا نبولهقد يقول هذه الكلمات شاعر ماجن مخمور، أو يغنيها سكران في ملهى رخيص، لكن أن يق  الرد:

 يصدقه إلا معتوه.   سماوي فشيء لا الله، أن تنسب لدين

 

 

 لموجود في التوراة عن المسلمين وعامة اليهود:  اني االمطلب الرابع: كتمان حكم رجم الز

م عليهما  أحكه وعن حكم  -صلى الله عليه وسلم -عندما سألوا النبي    ،وقد كتم أحبار اليهود والنصارى حكم رجم الزاني المحصن

عبد الله  ،الرجم فم  الحق من  يكتموه، ولكن ظهر  أن  الثم تركوه وحاولوا  ف بن صوريا حبر  نرى  كما  تعالىيهود  قوله  :  ي 

فُ ﴿ ه  يَقوُلوُنَ إ نْ أوُت يتمُْ هَذاَ فَخُذوُهُ وَإ ن لَّ يحَُر   ع  ن بعَْد  مَوَاض  ُ   د  مْ تؤُْتوَْهُ فَاحْذرَُوا وَمَن يرُ  ونَ الْكَل مَ م  نَ اللَّّ  شَيْئ ا  اللَّّ  ف تنْتَهَُ فَلَن تمَْل كَ لَهُ م 

د  أوُلئَ كَ ا ينَ لمَْ يرُ  ُ أنَ  لَّذ  رَ قلُوُبهَُمْ لَ  اللَّّ يم  يطَُه   رَة  عَذاَب  عَظ  زْي  وَلهَُمْ ف ي الْآخ  . قال (Sūrat al-Māʼidah: 41)  ﴾هُمْ ف ي الد نْيَا خ 

يسمى يهوذا، وامرأة تسمى بسرة من أهل خيبر، زنيا وكانا قد أحصنا، فكرهت اليهود    هودالي ن رجلا  من  إ"الإمام البغوي:  

  ي فمشى حتى أتى أحبارهم ف...    - صلى الله عليه وسلم-نبعث بهذين إلى محمد    :برفقالت يهود خي  مهما من أجل شرفهما،رج

الله بن صوريا، وأبا ياسر بن أخطب، ووهب   بده عإليعلماءكم، فأخرجوا  يَّ أخرجوا إل !يا معشر اليهود :بيت المدارس، فقال

رسول    بالتوراة، فجاء به  يريا: هذا أعلم من بق بن صولوا لعبد الله  بن يهوذا، فقالوا: هؤلاء علماؤنا، ثم حصر أمرهم، إلى أن قا

الله بن سلام، فقال رسول   عبد  -مصلى الله عليه وسل-ا، ومع رسول الله  ا شابًّ وكان ابن صوريا غلام    .-صلى الله عليه وسلم-الله  

خفت أن  يلهم نعم، ولولا أنكتابكم أن الرجم على من أحصن؟ قال ابن صوريا: ال يهل وجدتم ف ...-صلى الله عليه وسلم- الله

 أنا : الله أكبر، ف-صلى الله عليه وسلم-  لك، قال رسول الله ، ولم أعترف يك حين سألتنأهلك بالعذاب، لكتمتأحترق بالنار، أو  

 .(al-Baghawī, 1989: 3/55-56)"ل من أحيا سُنة من سنن الله عز وجلأو

فذكروا له أن رجلا منهم ،  -ليه وسلمصلى الله ع-أن اليهود جاءوا إلى رسول الله   -ارضي الله عنهم-عن عبد الله بن عمر  

 ، نفضحهم ويجلدون   :فقالوا  ؟«ملرجن اشأ  التوراة فيما تجدون في  : »-صلى الله عليه وسلم- وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله  

 ،ها وما بعدهافقرأ ما قبل  ،فوضع أحدهم يده على آية الرجم  ،فأتوا بالتوراة فنشروها   ،كذبتم إن فيها الرجم  :  بن سلامفقال عبد الله

  ر بهما رسول الله فأم ،ملرجفيها آية ا !صدق يا محمد :فقالوا ،ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم  :فقال له عبد الله بن سلام

 .(al-Bukhārī: 3/133/3436)"فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة" :فرجما قال عبد الله -صلى الله عليه وسلم-

مقدس، ولكنهم كتموه عن عامة اليهود، وتركوا تطبيقه ليتقرب الناس منهم. كما نرى في ويوجد حكم رجم الزاني في الكتاب ال

مرأة. فتنْزع  رأة زوجة بعل، يقتل الاثنان: الرجل المضطجع مع المرأة، وال"إذا وجد رجل مضطجعا مع ام  دس:لمقالكتاب ا

ينة واضطجع معها، فأخرجوهما كليهما إلى ء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل في المدالشر من إسرائيل. إذا كانت فتاة عذرا

نة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة  أجل أنها لم تصرخ في المدي  من  تاةباب تلك المدينة وارجموهما بالحجارة حتى يموتا. الف

 (al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Qadīm: 235)طك"صاحبه. فتنْزع الشر من وس

     :-صلى الله عليه وسلم- المطلب الخامس: كتمان نعوت وبشارات النبي

إلى    يكتبهم من أكبر الدواع  ية والإنجيل، ووجود اسمه ونعته فوراالت  يا عندهم فالكتاب يجدون اسمه ونعته مكتوب  ن أهل  إ

هم ما  كتب  يقبل زمانه ويقرؤون ف  -صلى الله عليه وسلم-  يكان اليهود يبشرون ببعثة النبولقد    ،الإيمان به وتصديقه واتباعه

لحق، وخافوا مقام ربهم ونهوا أنفسهم  م لوبهودين الحق آمن منهم الذين فتحوا قل  ىبالهد  نبيه  تعالىدل على ذلك، فلما بعث الله  ي

ه فقد أخذوا يحذفون  على ما آتاه الله من فضل  -صلى الله عليه وسلم-  عن الهوى، وأما الذين استنكفوا واستكبروا، وحسدوا محمدا

حرصهم على    رغمو  .ا أو يكتمونه عن عامتهمتأويلا فاسد    ؤولونهيفيها،  أو    -صلى الله عليه وسلم-  ي من كتبهم ما جاء عن النب

أراد الله تعالى أن يظهر بالوحي إلى    ،كتبهم أو تأويلهم السقيم له، أو كتمانه عن الأميين منهم  يحذف ما جاء عن الرسول ف

وكيفية تعاملهم    - عليه وسلمى اللهصل-والإنجيل من بشارات ونعوت النبي  الذي كان في التوراة    -صلى الله عليه وسلم-محمد  

 لنعوت. كما نرى في القرآن الكريم عشرات من الآيات. ومنها:  وا راتلبشامع هذه ا

نج  ﴿ ندهَُمْ ف ي التَّوْرَاة  وَالْإ  دوُنَهُ مَكْتوُب ا ع  ي يَج  يَّ الَّذ  سُولَ النَّب يَّ الْأمُ   ينَ يتََّب عوُنَ الرَّ رُوف  وَينَْهَاهُمْ عَن  الْمُنكَر   مُرُهُمْ ب الْمَعْ يل  يَأْ الَّذ 

مْ  لَ ل  يحُ  وَ  مُ الْخَبَائ ثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إ صْرَهُمْ وَالْأغَْلَالَ الَّت ي كَانتَْ عَليَْه  مُ عَليَْه  رُوهُ وَنَصَرُوهُ  هُمُ الطَّي  بَات  وَيحَُر   ينَ آمَنوُا ب ه  وَعَزَّ  فَالَّذ 

ي أُ وَاتَّبعَوُا  لَ مَعَهُ أوُلئَ كَ هُمُ الْمُفْل  الن ورَ الَّذ   .[157عراف:الأ] ﴾حُونَ نز 
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ق ا ل   ﴿ يسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بنَ ي إ سْرَائ يلَ إ ن  ي رَسُولُ اللَّّ  إ ليَْكُمْ مُصَد   نوَإ ذْ قَالَ ع  ا ب رَسُولٍ يَأتْ ي م  ر  نَ التَّوْرَاة  وَمُبشَ   ي    مَا بيَْنَ يَديََّ م  بعَْد 

ا جَاءَهُمْ ب الْبيَ  نَاسْمُهُ أَ  حْ الُ قَ   ات  حْمَدُ فَلمََّ يه صلى الله عل-هذه شهادة القرآن الكريم عن بشارات النبي   .[6الصف:]  ﴾ب ين  ر  م  وا هَذاَ س 

صلى الله عليه -  بمقدم سيدنا محمد  -  يوجد لدى اليهود والنصارى  -شهادة "الكتاب المقدس"  ولنذكر الآن  في الإنجيل.    -وسلم

  وصفاته العديدة. -وسلم

 العهد الجديد: من ا" لبشارات في إنجيل "يوحن ا

 الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء، ويذكركم بكل ما قلته  جيل يوحنا: "وأما المعزيجاء في إن

 . (al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Qadīm: 144)لكم"

الحامد وجمهور اد وقيل  الحم  النصارى  "الفارقليط عند  القرافي:  الإمام  عليه وسلم -  لمخلص، ونبيناا  أنههم  قال    - صلى الله 

لقد علمكم نبيكم كل ":  -رضي الله عنهم-  دي لبعض الصحابةص الناس من الكفر، وهو المعلم لكل شيء. ولذلك قال يهولمخ

ى المسيح(Muslim, 1/223,262)"شيء حتى الخرأة، فقال: أجل، لقد نهانا أن يستقبل أحدنا القبلة ببول أو غائط -  . وسم 

 . (al-Qarāfī, 360)هو غاية المدح"روح الحق، و -السلام ليهع

، ولكن إن  -فارقليط  ال  –كم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي  وفي إنجيل يوحنا: "لكني أقول لكم الحق: إنه خير ل

ت العالمَ على خطيَّة وعلى بر وعلى دينونة. أم خطية فلأنهم لايؤمنوا بي. وأما لى  ا عذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبُك  

ا كثيرة أيضا أبي ولا ترونني أيضا. وأما على دينونة فلأن رئيس  ر فلأني ذاهب إلى  على ب هذا العالم قد دين. إن لي أمور 

م  تكلم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك، روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يلأقول لك

  (al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Jadīd: 146)بركم بأمور آتية"ن نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويخم

 اصد منها: قال الإمام القرافي: "ففي هذه البشارات عدة مق

 ط.  له: إن خيرا لكم أن أنطلق ليأتي الفارقليأخبر أن الآتي أفضل منه، لقو -معليه السلا-أنه  الأول:

عليه  -، فالمسيح  -السلامعليه  -  معنى قوله "إن ذهبت أرسله إليكم"؛ لأن المصطفى عليه موقوف على ذهاب المسيح  ثاني:ال

 تحقق إرساله بذهابه.   -السلام

ت العالمَ على الخطية، وقد  الثالث:  ميع اليهود والنصارى والمجوس والعرب، فإنه وجد الج  -ها السلاميعل-بكت    إن الآتي يبُك  

 ن.  ليضا

لأنه لم يأت بجميع الآداب الربانية    ؛-معليه السلا-أنه أخبر أن الآتي يرشد إلى جميع الحق، ويقول ما لم يقله المسيح    الرابع:

 لدنيا والآخرة. وكل الأخلاق المرضية وتحصيل جميع مصالح ا

ن هذه صفاته ولا يأتي إلا ي إليه. ولم يأت موحا يينطق عن الهوى، وإنما يتكلم بمأنه لا    -عليه السلام-الشهادة لنبينا    الخامس:

 . (al-Qrāfī, 364-365)به جزما فيكون هو الموعود -صلى الله عليه وسلم-نبينا 

خر ليمكث معكم  آ  -الفارقليط    –وفي إنجيل يوحنا: "إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا  

فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون   العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم  طيعست يإلى الأبد. روح الحق الذي لا

 .(al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Jadīd: 144)فيكم"

الأيام   مرلى  باقية ع   -صلى الله عليه وسلم-والذي يثبت إلى الأبد هو رسالة الرسول لا ذاته، ورسالة نبينا  "القرافي:    قال الإمام

 ,al-Qrāfī)"عن الخلل  -عليه السلام-لقول المسيح  إلى يوم البعث والنشور فيكون هو الموعود به صونا    والدهور. ومستمرة

361). 

 من العهد الجديد:  البشارات في إنجيل "متى" 

اليه برية  في  يكرز  المعمدان  يوحنا  جاء  الأيام  تلك  "وفي  متى:  إنجيل  في  توبووجاء  قائلا:  اقترب  لأا؛  ود  قد  ملكوت  نه 

 . (al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Jadīd: 3)"السموات

نه قد اقترب ملكوت  أ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأ"ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم، انصرف إلى الجليل. من ذلك الزمان ابتد

 .)dīJad-ahd al῾-, al2008 ,Muqaddas-b alāKit-al:4(ت"السموا

عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا: إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا    ثناالا ء  "هؤلا

-al-Kitāb al)سموات"بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت ال

)31: dīJad-ahd al῾-, al2008 ,Muqaddas.  

الهندي:  رحال  ق السموات، وبشر به عيسى  شَّ وعيسى والحواريين بظهر أن كلا من يحي  مة الله  السلام -ر بملكوت    - عليه 

فكذلك لم يظهر   -عليه السلام-  ، فعلم أن هذا الملكوت كما لم يظهر في عهد يحيى-عليه السلام-  بالألفاظ التي بشر بها يحيى

راد بملكوت  لا يكون المعن فضله. فريين، بل كل منهم مبشر به ومخبر  واالحولا في عهد    -عليه السلام-في عهد عيسى  

والحواريون أن ملكوت   -عليه السلام-وإلا لما قاله عيسى  .-معليه السلا-ة التي ظهرت بشريعة عيسى السموات طريقة النجا

ه علي-قد ظهرت بعد ادعاء عيسى  قةطريالسموات قد اقترب، ولما علم التلاميذ أن يقولوا في الصلاة وليأت ملكوتك لأن هذه 

 .(al-Hindī, 2/225)"-عليه السلام-اة التي ظهرت بشريعة محمد طريقة النج، فهو عبارة عن لنبوة بشريعتها -السلام

 ي "التثنية" من العهد القديم: البشارات ف 
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البركة التي بارك بها موسى، رجل الله، بني إسرائيل قب التثنية: "وهذه هي  ه، فقال: جاء الرب من سيناء، وتل موجاء في 

فاران، جبل  من  وتلألأ  سعير،  من  لهم  ي  وأشرق  وعن  القدس،  ربوات  من  لهم"وأتى  شريعة  نار  -al-Kitāb al)مينه 

Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Qadīm: 250)  . 

كلم الله فيه موسى، وساعير  ي  الذ: "فسيناء جبل التجلي  -من علماء القرن العاشر الهجري    –دي  الكي المسعوقال أبو الفضل الم

  صلى الله-يه نبينا محمد  يتعبد ف  –جبل الخليل بالشام، وكان المسيح يتعبد فيه ويناجي ربه، وفاران جبل بني هاشم الذي كان  

ار عن يمينه وذلك كناية عن أصحاب  ربوات الأطهينا بزيادة على موسى وعيسى حيث قال معه ال. فقد خصت نب-عليه وسلم

... وذلك كله بمكة وهو يؤيد ما حملناه عليه من ظهوره من فاران. إذ لم يأت منها ما ظهر  - صلى الله عليه وسلم-  اللهرسول  

 . (al-Mas῾ūdī, 1993: 258-259)-ه وسلمصلى الله علي- يدنا محمدمنه أمره إلا س

يكون  أوصيه به. وه، فيكلمهم بكل ما  فمفي  ثلك، وأجعل كلامي  نبيا من وسط إخوتهم م   بني إسرائيلوفي التثنية أيضا: "أقيم ل

أطالبه" أنا  باسمي  به  يتكلم  الذي  لكلامي  لايسمع  الذي  الإنسان  -al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al)أن 

Qadīm: 231) . 

غيره،  ة  تأنفأولاد إسماعيل غير سيد المرسلين، ولم يأت برسالة مس   لم يخرج من إخوة بني إسرائيل منوقال الإمام القرافي:  

مرا مستأنفا؛ لأنه قال مثلك، ولم يخرج مثله في  به يجعله أ  من غيرهم، والله تعالى يقول لهم: ما آمره  لا من بني إسرائيل ولا

 . (al-Qarafī, 358)ن هو الموعود به، فيكو-يه وسلم علصلى الله-الجلالة والرسالة العظيمة المبتكرة إلا سيد المرسلين 

 :  ن العهد القديمم كوين"البشارات في "الت

ره وأكَُث  ره كثيرا جدوجاء في التكوين: "وأما في إسماعيل فقد سمعت   ا. اثني عشر رئيسا يلد، وأجعله  لك فيه. ها أنا أباركه وأثُم 

 .(al-Kitāb al-Muqaddas, 2008, al-῾ahd al-Qadīm: 44)كبيرة" أمة

عليه -لأنه لم يكن في ولد إسماعيل    -لى الله عليه وسلمص-   مدمح  ر إلىقوله أجعله لشعب كبير يشيقال رحمة الله الهندي:  

ي كلامه المجيد أيضا: ف  -عليه السلام -الله تعالى ناقلا دعاء إبراهيم وإسماعيل    من كان لشعب كبير غيره. وقد قال  -السلام

مْ  ﴿ مْ آيَات كَ وَ رَسُولا  م   رَبَّنَا وَابْعَثْ ف يه  يمُ   هُمُ مُ يعَُل   نْهُمْ يتَْلوُ عَليَْه  يزُ الْحَك  مْ إ نَّكَ أنَتَ الْعَز  يه  كْمَةَ وَيزَُك   تاَبَ وَالْح   :al-Baqarah)  ﴾الْك 

129) ،(al-Hindī, 2/225)  . 

الذين كان هو نورا     -صلى الله عليه وسلم-ا فهم أجداد محمد رسول الله  الاثني عشر رئيسوقال أبو الفضل المالكي المسعودي:  

 . (al-Mas῾ūdī, 356) م العظماء، وأكرم الكرماءظهره الله للعالم فكان اعظن أإلى أ  أصلابهم في

لين على موسى وعيسى    -صلى الله عليه وسلم-قد وجدت بشارة النبي    : أنهسابقمن الكلام الفيتضح   في التوراة والإنجيل المنَزَّ

رَسُولُ اللَّّ  إ ليَْكُم   إ ن  ي  يسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بنَ ي إ سْرَائ يلَ الَ ع  قَ ذْ  وَإ  ﴿  مع ذكر اسمه "أحمد"، مصداقا لكلام الله تعالى:  -السلام  ماعليه-

ل   م   ق ا  م  صَد   يَديََّ  بيَْنَ  هَذاَمَا  قَالوُا  ب الْبيَ  نَات   جَاءَهُمْ  ا  فلَمََّ أحَْمَدُ  اسْمُهُ  ي  بَعْد  ن  م  يَأتْ ي  ب رَسُولٍ  ا  ر  وَمُبشَ   التَّوْرَاة   م    نَ  حْر     ﴾ ن  يب  س 

ن رياسته عليهم. وفي الصفات والبشارات الموجودة فيهما،  ا وخوفا م. ولكنهم كتموه ومسحوه من الكتاب حسد[6لصف:ا]

حاولوا أن يحرفوه بالتأويل الفاسد من  ،  ن يكتموها من المسلمين وعامة اليهود والنصارى في حين، وفي حين آخرحاولوا أ

    . مع إرادة الحكماء والسلاطين ةمناسبأحكام  تعالى بم اللهاحكأوبالإضافة، أنهم غيروا  أهوائهم،

 :  دراسةسبق في الثمرة ما 

 التي كشفها القرآنأساليب التحريف 

 تحريف أسلوبا لل11 ف التحريآية عن أساليب  17

البقرة  ، 85  ،79  ،78  ،42  :سورة 

، 13المائدة:  ،  159،  146  ،101

آل عمران:  ،  91الأنعام:    ،41  ،15

، 46النساء:    ،187  ،93  ،78،  71

 . 5 :الجمعة

لكثير   الكتمان والإخفاء(  2).  أنفسهم ونسبتها إلى الله  منتب ووضعها  ار كابتك(  1)

لي (  4).  وخداعهم  لبس الحق بالباطل لتضليل الناس(  3).  هيةـالنصوص الإلمن  

التوراة والإنجيل  رهباننسيان الأحبار وال(  5)  .الألسنة تباع  ا(  6).  من نصوص 

التي  الأحكا وإلا  م  أنفسهم،  في  لما  موافقا  كانت  إن  والإنجيل،  التوراة  في  توجد 

ض الكتاب والكفر  الإيمان ببع(  9)التعطيل.  (  8) .  ذيبالكذب والتك(  7).  هاركوت

 الظن. ( 11) الإهمال.  (10). لآخربالبعض ا

 حدث فيها التحريفأمور التي ثلاثة 

  تعاليم( ال3)  ة الموجودة في التوراة والإنجيل.الشرعيم  كاالأح(  2)  ته.وصفا  -صلى الله عليه وسلم-نبي  بشارات ال(  1)

   . التوراة والإنجيل جودة فيخرى الموالأ

 

 ةاتمالخ

؛ المتعلقة بالتحريف في التوراة والإنجيل الإلهيالنصارى    ورهباند  هوشناعة أعمال أحبار الي  حجابَ   هذه الدراسة  فعترقد  

،  ذه الدراسة هل يها من خلانذكر هنا بعض النتائج التي توصلنا إلللسلطان. ا اس بالباطل، وحبًّ الن ا لأموالسب  وك ،اسةطلب ا للرئ

   في التالي:وهي 

والتفسير   تأويل الفاسدال ب  وأأو بالكتمان،  لتغيير في الألفاظ،  عما جاءت به، بايعة  إخراج الوحي والشر  لتحريفالمراد با -

 طل. البا
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كار  ابت   :، وهي ما يأتيأنشطة التحريف  في  ها الأحبار والرهباناتبع  عن أحد عشر أسلوبا  شفتك  آية من القرآن  ةشرع  سبع -

لةهية المنَالنصوص الإلا لكثير من  الكتمان والإخفاء قصد؛ وها إلى الله تعالىمن عند أنفسهم ونسبتكتب ووضعها   لبس ؛  زَّ

لتضليل بالباطل  عل  الحق  والتشويش  لس؛  وخداعهمم  يهالناس  شفهي  للألفاظ  أسلوب  النطق  بطريقة  التحريف  في  اني 

ظونه من نصوص التوراة والإنجيل مع  يحفكانوا  مما    اافر  و  انصيب  لرهبان  ر وانسيان الأحبا؛  -لي الألسنة    -والأحرف  

م التي توجد في التوراة  كاح اتباع الأو؛  التعليمومع هجر الدين وقلة الممارسة و  ن ظهر قلبمن يحفظها عالزمن وقلة  تقادم  

لكتاب والكفر الإيمان ببعض ا؛ وطيلالتع؛ والكذب والتكذيب؛ وتركوهاالإنجيل، إن كانت موافقة لما في أنفسهم، وإلا  و

 الظن.؛ والإهمال؛ والآخر بالبعض

كل ما  لهم    غفورم  همالكتاب إلا الظن، ويعرفون شيئا من  ي جاهل، وهم لا  . فريق أمصارى فريقاناليهود والنإن أتباع   -

ر على كتاب اللهيرتكبون من آثام. وفريق يستغل هذا الجهل وهذيعملون وما   مواضعه  م عن  ويحرف الكل،  ه الأمية فيزو  

  ، وهم آثمون يعذبون يوم القيامة.لفاسدةبالتأويلات ا

حرفالأم - التي  اليهودور  ثلاثة:    ها  هي  الوالنصارى  وسلم-نبي  بشارات  عليه  ووصفاته  -صلى الله  ة  الشرعيم  كاالأح؛ 

   . الأخرى تعاليم التوراة والإنجيلو ؛ دة في التوراة والإنجيلالموجو

عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله   وأخيرا أسـأل الله سـبحانه أن يسـدد قولي، وأن ينفع بقلمي، ويتقبل مني، إنه ولي ذلك والقادر

 رب العالمين. 
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